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خــلال الخمســة عــر قــرن التــي مضــت مــن تاریــخ الاســلام شــاهدنا  في صفحاتــه احیانــاً ظهــور تیــارات 

متطرفــة تمکنــت في فــترة مــا مــن ان تصبــح قــدرة و قــوة لایســتهان بهــا، الا ان هــذه التیــارات لم تســتطع 

في یومــاً مــن الایــام الســیطرة علــی قلــوب قاطبــة المســلمین، و ذلــك  لان غالبیــة المســلمین علــی مختلــف 

مذاهبهــم فضلــوا  منهــج الاعتــدال و الوســطیة علــی منهــج التطــرف و الرجعیــة، و هــذا هــو حکــم التاریــخ 

الــذي یتناغــم و یتفــق مــع هــذه الایــة الکریمــة )وجعلناکــم امــة وســطا( .

 و مــن الخطــأ ان نعتقــد او نصــدق بــان المشــکلة الاصلیــة لاشــباه الخــوارج هــؤلاء هــو مع احــد المذاهب 

الاســلامیة یعنــي الشــیعة و ان هــذا الخــلاف هــو الــذي ادی الــی الــراع الحــالي. و ذلــك لان صراعهــم  مــع 

الســنة کان قبــل الشــیعة و لیــس في العــر الراهــن فقــط بــل حتــی في العصــور الماضیــة ایضاً.

و الان حیــث ظهــر التطــرف علــی الســاحة مــرة اخــری و نقــل الحــرب و الــراع الــی داخــل البلــدان 

الاســلامیة وبیــن المســلمین باســم التکفیــر یمکننــا هنــا الاشــارة الــی اهــم التحدیــات و التداعیــات الناجمــة 

عــن ظهــور التیــار التکفیــري:

• توجیــة ضربــة کبیــرة الــی الوحــدة الاســلامیة: بمــا ان للمســلمین مــن اي فرقــة او مذهب او طائفــة  کانوا 
فرائــض دینیــة مشــترکة فهــم یســتطیعون باتحادهم و تضامنهــم ان  یواجهــوا المخاطر و التهدیــدات الاجنبیة 

و یتحدونهــا، و الحقیقــة ان الامــة الاســلامیة تحتــاج الیــوم الــی الوحــدة  اکــر مــن اي وقــت مضــی. لکــن 

مــع الاســف نلاحــظ ان ســیف التکفیــر قــد مزقهــم و جعلهــم فرقــاً و جماعــات  متفرقــة لیحقــق الاهــداف 

المنشــودة لاعــداء الامــة الذیــن یریــدون بــث الفرقــة بیــن المســلمین.

• اســتنزاف طاقــات الامــة الاســلامیة : و ذلــك مــن خــلال بــث الخلافــات المذهبیــة و اشــعال فتیــل الحــرب 
و الــراع بینهــا و نقــل هــذا الــراع الــی داخــل حدود البلدان لینشــغل المســلمین بالمســلمین حتی یســتمر 

اعــداء الامــة الاســلامیة  بمواصلــة مؤامراتهــم ضــد المســلمین دون الشــعور بــاي خــوف او خطر .

• ان ســلوك التیــارات التکفیریــة جعــل فلســطین تخــرج مــن دائــرة الــراع الاولــی للمســلمین و ذلــك لان 
کل بلــد اصبــح یهتــم بوضعــه و یحــاول حــل مشــاکله و النتیجة ان هــذه التیــارات التکفیریة جعلــت اقوی و 

ابــرز حــرب في تاریــخ فلســطین یعنــي حــرب الواحد و خمســین یومــاً تســتمر دون اي دعم حقیقــي من قبل 

المســلمین. هــذا في حیــن لــو ان هــذه الحــرب کانــت مرفقــة بدعــم المســلمین و العــالم العــربي کان یمکنهــا 

ان تصنــع اکــبر هزیمــة  للکیــان الصهیــوني في التاریــخ و کانــت تحقــق نجاحــات اکــبر و اکــبر مــما حققته.

• ان تهدیــم البنــی التحتیــة لبعــض البلــدان الاســلامیة و ارتــکاب المجــارز الکبیــرة بحق المســلمین ادت الی 
انخفــاض وهبــوط کبیــر في معدل ونســبة  التنمیــة في البلدان الاســلامیة.

• ان تضعیــف البلــدان الاســلامیة جعــل الاعــداء یطمعــون في هــذه البلــدان و یتجــرأون اکــر مــن  ذي قبل 
بالاعتــداء علــی البلــدان الاســلامیة و یمکــن ملاحظــة نمــوذج بــارز مــن هــذا العــدوان في تطــاول الصهیونیــة 

علــی المســجد الاقصــی و قبــة الصخــرة و انتهــاك حرمتهــا.

في مثــل هــذه الظــروف ومــن اجــل الحیلولــة دون اســتمرارها هــل هنــاك  حــل او ســبیل اخــر ســوی 

اجتــماع نخبــة المســلمین مــن المذاهــب المختلفــة و تبــادل الاراء فیــما بینهــم حــول کیفیــة حــل هــذه الازمة 

و مواجهتهــا ؟ والحــل هــو ان تقــف المجتمعــات الاســلامیة الــی جانــب النخبــة الذیــن یحملــون همــوم الامة 

الاســلامیة و یتواصلــوا معهــم و یتفقــوا علــی برنامــج مشــترك و حینهــا یتمکــن کل بلــد ان  یبــادر بــدوره 

بمعالجــة السرطــان الموجــود حولــه. و  مــن المســلم بــه ایضــا هــو ان عــدم الســماح لاي  احــد اخــر بالقیــام 

بعمــل متطــرف مشــابه یضمــن نجــاح هــذا البرنامــج .وقــد حاولنــا في هــذا العــدد مــن المجلــة ان نســتفید 

مــن أراء ووجهــات نظــر بعــض الشــخصیات والخــبراء - الذیــن یحملــون همــوم هــذه الامــة - في هــذا المجــال  

.علــی امــل ان تکــون بدایــة لتبــادل الاراء علــی نطــاق اوســع وللقیــام بخطــوات عملیــة افضــل نحــو معالجة 

هــذا المــرض الفتــاك .

رئیسة التحریر

بين السطور
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ســوريا.  الأحــداث في  بــدأت  عندمــا  ولا  زماننــا  في 

هــؤلاء يحملــون مروعًــا تجــى وتوضــح عندمــا أعلــن 

أبــو بكــر البغــدادي الدولــة الإســلامية في العــراق 

وســوريا، إذًا نحــن أمــام مــروع داعــي لا علاقــة لــه 

ــة  ــورات جزئي ــه بتط ــة ل ــوريا، ولا علاق ــا في س بتدخلن

موجــودة في المنطقــة، نعــم داعــش اســتغل الأحــداث 

ــه  ــدأت ســنة 2011، وجمــع إمكانات ــي ب الســورية الت

ــة  مــن مختلــف أنحــاء العــالم مــن حــوالي ثمانــن دول

تقريبًــا، وجعــل بعــض المــدن والقــرى في ســوريا ركيــزة 

ــق  ــض مناط ــس في بع ــد أس ــا ق ــه، وكان أيضً لانطلاقت

العــراق لهــذه الحالــة، فاجتمعــت الحالــة العراقيــة مع 

الحالــة الســورية لتنتــج هــذا التنظيــم، ولتــبرز مواقفــه 

وطموحاتــه، وهنــا عندمــا اعتــدى تنظيــم داعــش 

ومــن معــه عــى لبنــان، كان هــذا الاعتــداء جــزءًا 

ــة  ــى كل المنطق ــيطرة ع ــروع الس ــن م ــزأ م لا يتج

ــان. ــس فقــط عــى لبن ــة ولي العربي

يمكننــا القــول أن تدخــل حــزب اللــه في ســوريا 

ســاهم في منــع داعــش مــن أن تكــون مؤثــرة في لبنــان 

وليــس العكــس، أي ليــس تدخــل حــزب اللــه في ســوريا 

هــو الــذي أتى بداعــش، داعــش أتــت كجــزء مــن 

مــروع مــن أجــل إســقاط ســوريا وتدميرهــا برعايــة 

ــاء  ــة وإنش ــة المنطق ــير خارط ــة لتغي ــة خليجي أمريكي

الــرق الأوســط الجديــد، إذًا ليــس حــزب اللــه ســببًا 

ــان. ــن إلى لبن ــش والتكفيري ــور داع لحض

   حزب الله دائماً يدعي بأن الهدف 
الأساس هو مقاومة ومحاربة العدو الصهيوني، 

ولكن مواجهته مع التكفيريين قد تضعف حزب 

الله في المواجهة مع العدو الصهيوني، يعني هذا 

يتعارض مع الهدف الأساسي لحزب الله، كيف 

تفسرون ذلك؟

نحــن نؤكــد بــأن الهــدف الأســاس لحــزب اللــه هــو 

ــدف  ــذا اله ــوني، وه ــدو الصهي ــة الع ــة ومحارب مقاوم

لم يتغــير ولــن يتغــير مهــما كانــت التطــورات. أمــا 

ــه مــع التكفيريــن  مــا حصــل مــن مواجهــة حــزب الل

فــأن التكفيريــن نشــأوا كعقبــة وكخلفيــة تــؤذي 

ظهــر المقاومــة، وتقطــع طريــق إمــداده مــن ســوريا، 

وتســدد ضربــة لمــروع المقاومــة، عــى هــذا الأســاس 

ــة التــي تعــترض  ــدَّ مــن مواجهــة هــذه العقب كان لا ب

طريــق المقاومــة، فكانــت المواجهــة بقــدر إزاحــة 

العقبــة عــن الطريــق، فالمواجهــة مــع التكفيريــن 

ــى  ــدف ع ــي ه ــا ه ــه، إنم ــا بذات ــا قائمً ــت هدفً ليس

الهــدف الأصــي وهــو مقاومــة ومحاربــة  طريــق 

العــدو الإسرائيــي، ولــو لم نواجــه التكفيريــن لوصلــوا 

ــا  ــببوا لن ــة وس ــق مختلف ــوا إلى مناط ــان، ودخل إلى لبن

ــة  ــدرات المقاوم ــوا ق ــة، وأربك ــة داخلي ــة ومواجه فتن

العــربي  العــالم  في  موجــودة  حالــة  التكفيريــون 

والإســلامي، وهــم نتــاج فكــر القاعــدة، التــي انطلقــت 

مــن أفغانســتان أثنــاء الحــرب مــع الاتحــاد الســوفياتي 

لتحريــر أفغانســتان، وهــي دائمـًـا في إطــار الرعايــة 

الأمريكيــة الســعودية، ولم تكــن تلــك الحالــة جديــدة 

   في البدايه ارحب بکم ، سماحه الشيخ هل 
يصدق هذا القول بأن تدخل حزب الله في سوريا 

هو سبب حضور داعش والتكفيريين في لبنان؟ يعني 

لو لم تذهبوا إلى سوريا لم يكن ليأتِ التكفيريون 

إلى لبنان؟

داعــش و التکفيريــون في لبنــان و المنطقــة ، مــا هــو ســقف تدخــل حــزب اللــه في ســوريا 

ــی  ــرت الاحــداث في ســوريا عل ــة،  هــل اث ــي في المنطق ــاك خــاف ســعودي – اميرک ، هــل هن

ــذا  ــة ، کل ه ــية اللبناني ــات الرئاس ــن الانتخاب ــه م ــزب الل ــف ح ــطينية و  موق ــة الفلس القضي

محــور حديثنــا مــع ســماحه الشــيخ نعيــم قاســم نائــب الأمیــن العــام لحــزب اللــه في لبنــان .

اجري الحوار: رئیسة التحریر
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ــان  ــن في لبن ــبر أن التكفيري ــه نحــن نعت ــرة، وعلي متوف

ــل. ــر ولا أق ــة لا أك ــيرة تخريبي ــات صغ ــو مجموع ه

   هل تعتقدون أن لبنان يستطيع أن 
يحمي وحدته الوطنية في المواجهة مع الإرهاب 

والتكفيريين؟ إلى أي مدى حزب الله قادر أن يتنازل 

من أجل تحقيق هذه الوحدة الوطنية؟

      

نعــم نعتقــد أن لبنــان يســتطيع أن يواجــه الإرهاب 

والتكفيريــن مــن خــلال وحدتــه الوطنيــة، وقــد أثبــت 

ذلــك في محطــات عــدة، وقــد ســاهم حزب اللــه في كل 

المحطــات التــي تجلــت فيهــا الوحــدة الوطنيــة، لــولا 

تعــاون حــزب اللــه مــع القــوى السياســية الأخــرى لمــا 

نشــأت حكومــة المصلحــة الوطنيــة الحاليــة التــي هــي 

حكومــة الوحــدة الوطنيــة، ولــولا تعــاون حــزب اللــه 

ــتقرار  ــذا الاس ــهدنا ه ــا ش ــة لم ــراف المختلف ــع الأط م

ــن  ــن المرتكب ــع الغطــاء ع ــولا رف ــان، ول ــي في لبن الأمن

في أي منطقــة كانــت لمــا اســتطاع الجيــش اللبنــاني إلى 

كل الأماكــن في لبنــان ويشــهد اللبنانيــون إلى أي مــدى 

ــاني. إذًا  ــش اللبن ــة حــول الجي ــت الوحــدة الوطني تجل

كل مــا يــؤدي إلى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة هــو مســار 

لحــزب اللــه وليــس فكــرة جديــدة أو رغبــة جديــدة أو 

مروعًــا جديــدًا، ونحــن حــاضرون لأي أمــرٍ يــؤدي إلى 

تعزيــز الوحــدة الوطنيــة.

   نظراً للتصريحات الأخيرة لخليفة داعش 
كما يدعي أن السعودية هي أيضًا من أهداف 

داعش، وهل يمكن للسعوديين تغيير نظرتهم حول 

ما يجري في المنطقة وبالتحديد موقفها من أحداث 

سوريا والحل فيها؟

ــن  ــة م ــيرة حال ــة الأخ ــش في المرحل ــعودية تعي الس

الشــعور بالخطــر مــن داعــش، لأن داعــش تحمــل 

مروعًــا يريــد إســقاط النظــام الســعودي وتفجــير 

الوضــع في داخــل المملكــة كــما هــو حــال داعــش في كل 

الأماكــن التــي تســتهدفها، وكــما حصــل في تجربــة العراق 

وســوريا، وقــد بــدأت الســلطات الســعودية تتلمــس 

الخطــر الكبــير عــى وحــدة الســعودية واســتقرارها 

ــاب،  ــة الإره ــى لائح ــك وضعــت داعــش ع ــا لذل وأمنه

إذاً تهديــد داعــش للســعودية تهديــد جــدي حتــى ولــو 

كانــت الانطلاقــة الأساســية لداعــش من البيئة الســعودية 

والأجــواء الســعودية، ولكــن الآن هنــاك مشــاريع تتعارض 

مــع النظــام الســعودي، وهــذا مــا يشــكل خطــراً عــى 

الســعودية مــن داعــش، ولكــن لا يوجــد إلى الآن مــا يــدل 

عــى أن موقــف الســعودية مــن ســوريا قــد تغــير وأنهــم 

موافقــون عــى الحــل الســياسي بــن النظــام والمعارضــة، 

وربمــا نجــد شــيئاً مــن هــذا التغيــير بعد فــترة مــن الزمن.

ليســت مســألة مقاتلــن وإنمــا هــي مســألة مــروع، 

ــل  ــوريا أم لا؟ وه ــير س ــروع تدم ــيتوقف م ــل س ه

ســيكون الاتجــاه للحــل الســياسي؟ عندهــا إذا كان 

ــاك خطــر عــى  الاتجــاه للحــل الســياسي ولم يعــد هن

ســوريا، وبالتــالي أصبــح بإمــكان الســورين أن يترفــوا 

بحريــة كاملــة، لا يكــون هنــاك حاجــة لأي طــرف مــن 

ــوريا. ــدًا في س ــون متواج ــراف أن يك الأط

 

   ما هو تقييمكم لحضور التكفيريين في 
لبنان؟

محــدود،  لبنــان حضــور  التكفيريــن في  حضــور 

وهــم يحاولــون قــدر الإمــكان أن يســتغلوا بعــض 

الأجــواء للدخــول مــن خلالهــا ليشــكلوا بيئــة حاضنــة 

لهــم، ولكــن كل المحــاولات التــي جــرت في الفــترة 

الســابقة لم تنجــح في تأمــن حمايــة كبــيرة لهــم، نعــم 

المحــدودة  المجاميــع  بعــض  نــوا  يؤمِّ أن  اســتطاعوا 

ــية  ــة سياس ــم كحماي ــل حوله ــق تتكت ــض المناط في بع

وليــس كانتــماء مبــاشر، لأن بعــض القــوى السياســية في 

لبنــان ظنــت أن بإمكانهــا أن تســتغل التكفيريــن وأن 

تســتفيد منهــم في أن تغطيهــم مقابــل أن يتقــووا بهــم 

في مروعهــم، ولكــن تبــن أن التكفيريــن لا يخدمــون 

ــترة الأخــيرة  ــم، وفي الف ــون لمروعه ــا يعمل أحــدًا وإنم

ــية  ــن كل القوى  السياس ــم م ــاء عنه ــع الغط ــم رف ت

وخاصــة في منطقــة طرابلــس والشــمال، وهــذا مــا أدَّى 

إلى افتضــاح أمرهــم وانكشــاف قدرتهــم المحــدودة 

التــي لا تتعــدى بعــض التفجــيرات والتخريــب وإرســال 

بعــض الســيارات المفخخــة، أي أنهــم جماعــة إرهابيــة 

تكفيريــة وليســوا تيــارًا أو اتجاهًــا أو بيئــة شــعبية 

ــما  ــل. أيه ــة إسرائي ــن مواجه ــا م ــا ويمنعه ــا يعطله م

ــة عــن  أفضــل: أن نواجــه التكفيريــن لإزاحتهــم كعقب

طريــق المقاومــة، أو أن نتركهــم يعبثــون في داخــل 

ــن  ــل، نح ــة بالكام ــون المقاوم ــا ويعطل ــا وبيوتن بلدن

اخترنــا مواجهتهــم لتســهيل الطريــق أمــام الهــدف 

المركــزي، وعــى هــذا الأســاس مــا فعلنــاه لا يتعــارض 

مــع هدفنــا، بــل يقويــه ويزيــل العقبــات مــن طريقــه.

   في الملف السوري: ما هو سقف التدخل 
العسكري لحزب الله في سوريا، وهل يختصر 

بحماية الأماكن المقدسة؟ أو الهدف من إرسال 

المقاتلين هو دفع الخطر عن لبنان أو غير ذلك؟ أو 

لديكم هدف أيضًا في الدفاع عن النظام السوري؟

والعمــي  والمعلــن  والأســاسي  المركــزي  الهــدف 

ــه في التدخــل في ســوريا ينحــر  ــل حــزب الل ــن قب م

بعنوانــن أساســين: الأول هــو حمايــة ظهــر المقاومــة 

أن  لــه ضربــة يمكــن  ومروعهــا مــن أن تســبب 

تؤثــر عــى كل منظومــة المقاومــة، والهــدف الثــاني 

ــس في  ــة الأماكــن المقدســة. وأي هــدفٍ آخــر لي حماي

أولوياتنــا، نعــم عندمــا نعمــل لهــدف حمايــة المقاومــة 

ومروعهــا مــن الطبيعــي أن نكــون إلى جانــب الجيش 

الســوري والنظــام الســوري في مواجهــة التكفيريــن 

ومــن ورائهــم الأمريكيــن ومــن يدعمهــم لمــروع 

ــذا  ــى ه ــروع، ع ــذا الم ــه ه ــوريا كي نواج ــير س تدم

الأســاس ســقف تدخلنــا في ســوريا هــو في إطــار حمايــة 

ــل في  ــار أن نتدخ ــس في إط ــا ولي ــة ومروعه المقاوم

ــم،  ــة الحك ــوريا ولا في منظوم ــة لس ــؤون الداخلي الش

ــتقبلية، ولا في  ــوري المس ــعب الس ــارات الش ولا في خي

ــه. ــام ومعارضي ــن النظ ــويات ب ــراء التس ــة إج كيفي

   إذا خرج المقاتلون الأجانب من سوريا هل 
سيخرج حزب الله من سوريا حتى يحل السوريون 

مشاكلهم بأنفسهم؟

النقــاش الأصــي في ســوريا يتمحــور حــول المــروع 

هنــاك  الجزئيــات،  وبعــض  الأفــراد  حــول  وليــس 

مــروع تدمــير ســوريا الــذي لــه أدواتــه لتدخــل 

داعمــة  وعربيــة  غربيــة  وقــوى  أجانــب  مقاتلــن 

بهدفــه  المــروع  هــذا  يتوقــف  وعندمــا  لهــؤلاء، 

ــع  ــوريا في وض ــح س ــي أن تصب ــن الطبيع ــاليبه م وأس

ــل  ــارات الح ــياسي، وخي ــل الس ــارات الح ــل لخي مؤه

ــرارًا  ــا م ــن الســورين أنفســهم، وقلن الســياسي هــي ب

وتكــرارًا، لا علاقــة لنــا بالحــل في ســوريا لأن الحــل 

ــاش بخــروج  ــذا النق ــن الســورين أنفســهم، ول هــو ب

ــزب  ــروج ح ــل خ ــوريا مقاب ــن س ــب م ــن أجان مقاتل

ــألة  ــا لأن المس ــا صحيحً ــس نقاشً ــوريا لي ــن س ــه م الل

أحداث سوريا أثرت 

سلبًا على القضية 

الفلسطينية وصرفت 

النظر عن أخطار 

الاستيطان وانتهاكات 

إسرائيل في القدس 

الشريف، والتمدد الذي 

يحصل في القدس وفي مناطق 

مختلفة، وتغيير الواقع الديمغرافي 

لمصلحة إسرائيل



7

موضوع الغلاف

   حول لبنان والانتخابات الرئاسية المقبلة: 
حزب الله يصر على ترشيح العماد عون في حال 

الطرف الثاني أي 14 آذار قال بأنه يستحيل القبول 

بالعماد عون، ولكن عندما تفتح صفحة جديدة 

هل أنتم مستعدون من أجل التوافق حول شخص 

معتدل يرضى به الطرفان في لبنان؟

ــس  ــن بوضــوح اســم مرشــحه، ولي ــه أعل حــزب الل

لدينــا أي طــرح آخــر، ومــن أراد أن يفتــش عــن صيغــة 

أخــرى غــير ترشــيح العــماد عــون عليــه أن يبحــث مــع 

ــا  ــة، أم ــل إلى نتيج ــر ويتوص ــذا الأم ــون ه ــماد ع الع

بالنســبة إلينــا فليــس هنــاك مرحلــة ثانيــة أو مطويــة 

أو مخفيــة نلجــأ إليهــا، بــل لدينــا مرحلــة واحــدة 

فقــط هــي ترشــيح العــماد عــون وكل الأمــور الأخــرى 

يفــترض أن تناقــش معــه.

   هل حزب الله لديه برنامج يهدف إلى رفع 
مستوى الوعي عند اللبنانيين من خطر التكفيريين 

خصوصًا عند أهل السينة في لبنان؟ وهل أهل 

السنة المؤيدين لحزب الله استطاعوا أن يبرزوا دور 

إيجابي في مواجهة خطر التكفير؟

الخطــر التكفــيري هــو خطــرٌ عــى الجميــع، خطــر 

عــى الشــيعة وخطــر عــى الســنة وعــى المســيحين 

العربيــة  والمنطقــة  لبنــان  والــدروز، وخطــرٌ عــى 

والإســلامية، خطــرٌ عــى الــدول الأوروبيــة والأمريكيــة، 

فــإذًا لم يعــد الموضــوع مطروحًــا تحــت عنــوان خطــر 

التكفيريــن عــى حــزب اللــه، لأن الحــزب جــزء محدود 

مــن أجــزاء وامتــدادات العــالم العــربي والإســلامي 

والعــالم في شــمول خطــر التكفــير لــكل هــؤلاء، وبالتــالي 

إذا كنــا نتحــدث عــن خصوصيــة لبنــان فــالآن كل 

ــا  ــن يؤيدن ــن دون اســتثناء، ســواء كان م ــن م اللبناني

ــعرون  ــة يش ــف المختلف ــن الطوائ ــا م ــن يعارضن أو م

بخطــر داعــش، وقــد لمســنا في المرحلــة الأخــيرة كيــف 

رفــع الغطــاء عــن داعــش والتكفيريــن مــن قبــل 

ــى  ــر ع ــب الآخ ــو في المقل ــذي ه ــتقبل ال ــزب المس ح

مســتوى الســياسي، مــا يــدل أن موضــوع المواجهــة مــع 

ــذا  ــاز، وه ــا بامتي ــا لبنانيً ــح موضوعً ــن أصب التكفيري

ــاس  ــه الن ــه وإدراك الخطــر ليواجه ــا يســهل التوجي م

ــيره عــى الســاحة. ــداده وتأث ــن امت ــوا م ويمنع

سماحه الشيخ نعيم قاسم  في النهاية اشکرك 

علی اتاحة هذه الفرصة لمجلة العالم .

المنطقــة متوفــرة، ولكــن هنــاك تعقيــدات وصعوبــات 

كيــف  ســرى  إسرائيــي،  وتأثــير  دوليــة  وتدخــلات 

ســتتمكن المقاومــة ومروعهــا مــن أن تعــن المنطقــة 

ــة. ــازات الإيجابي ــن الإنج ــد م ــى المزي ع

   هل أثرت أحداث سوريا على القضية 
الفلسطينية سلبًا؟

بالتأكيد أثرت أحداث ســوريا عى القضية الفلســطينية 

ســلبًا، وذلــك لأن بعــض الفصائل الفلســطينية انخرطت في 

موقــف ســياسي خاطــئ في القضيــة الســورية، وهــذا مــا 

أوجــد شرخًــا بــن النظــام الســوري وبــن هــذه الفصائــل 

الفلســطينية، وبالتــالي خــسرت دعــمًا مهــمًا بقرارهــا 

الســياسي مــن ناحيــة، وبظــروف ســوريا التــي لا تســاعد في 

هــذه المرحلــة مثــل هــذا الدعــم.  فهــذا مــن الآثــار المهمة 

والخطــرة في آنٍ معًــا. وأيضًــا أثــرت أحداث ســوريا في ارتفاع 

أصــوات منهــا أصــوات تكفيريــن التــي تستســهل عمليــة 

ــلال  ــن خ ــات م ــي والعلاق ــدو الإسرائي ــع الع ــع م التطبي

الجــولان وتلــك المنطقــة المحاذيــة مــن ســوريا لفلســطن، 

وهــذا مــا يعُتبر تطــوراً دراماتيكيًا ســلبيًا وخطــراً في آنٍ معًا. 

ــى  ــلبًا ع ــرت س ــوريا أث ــداث س ــبر أن أح ــن نعت نح

القضيــة الفلســطينية وصرفــت النظــر عــن أخطــار 

ــف،  ــدس الري ــل في الق ــاكات إسرائي ــتيطان وانته الاس

والتمــدد الــذي يحصــل في القــدس وفي مناطــق مختلفــة، 

وتغيــير الواقــع الديمغــرافي لمصلحــة إسرائيــل، هــذه كلهــا 

ــربي  ــالم الع ــطن والع ــل في فلس ــة تحص ــار حقيقي أخط

متلهــي عنهــا بأحــداث ســوريا وأحــداث أخــرى، مــا 

يســاعد إسرائيــل عــى أن تغطــي جرائمهــا مــن دون 

حســيب ولا رقيــب.

   هل كل ما يقُال عن خاف سعودي- 
أمريكي على المستوى الإقليمي صحيح أم لا؟

هنــاك تفــاوت في بعــض التفاصيــل بــن أمريــكا 

والســعودية، ولكــن الأســاس هــو أن أمريــكا هــي التــي 

تديــر السياســات المختلفــة في المنطقــة، والســعودية 

ــوم  ــى العم ــاه، وع ــذا الاتج ــاوز ه ــتطيع أن تتج لا تس

هنــاك تنســيق دائــم، وعمل بوحــي القــرارات الأمريكية 

كأســاس، أمــا بعــض الاختلافــات التفصيليــة كــما حصــل 

مثــلًا عنــد انعقــاد مؤتمــر جنيــف2 مــن أجــل ســوريا، 

لم تكــن الســعودية مقتنعــة بانعقــاد هــذا المؤتمــر، 

لأنهــا تريــد الحــل العســكري في ســوريا، بينــما أمريــكا 

ــا عــى الحــل العســكري خاصــة  ــة بقدرته ــير مقتنع غ

ــية  ــة أساس ــة كمعارض ــمات التكفيري ــروز التنظي ــع ب م

ــي  ــرى الت ــة الأخ ــور المعارض ــام، وظه ــة النظ في مواجه

تســميها الولايــات المتحــدة "المعارضــة المعتدلــة"، فأمــام 

ــعودية  ــى الس ــلًا ع ــكا قلي ــبرت أمري ــلاف ص ــذا الخ ه

ــك  ــاد مؤتمــر جنيــف2، ولكــن بعــد ذل ــل انعق في تأجي

ــف2  ــر جني ــد مؤتم ــكا عق ــررت أمري ــهر ق ــة أش بثلاث

وجــاءت إليــه الســعودية، هــذا نمــوذج مــن أنــه حتــى 

مــع الخــلاف بوجهــة النظــر إنمــا ترجــح وجهــة النظــر 

الأمريكيــة، فالســعودية تريــد عســكرة الحــل بالكامــل 

ــة عســكرية  ــبرى بطريق ــدول الك في ســوريا وتدخــل ال

لإســقاط النظــام في ســوريا، بينــما أمريــكا لا تــرى هــذا 

ــل  ــالي لم تحص ــك، وبالت ــا في ذل ــد أن مصلحته ولا تعتق

ــع  ــا مان ــف بوجهه ــا وق ــي أيضً ــة والت العســكرة الدولي

الفيتــو الــروسي والصينــي، وخطــورة مثــل هــذا العمــل 

عــى أمريــكا، إذاً في النهايــة القــرار كان لأمريــكا حتــى 

مــع وجــود هــذا النــوع مــن الخلافــات مــع الســعودية.

   كيف ترى مستقبل المنطقة في ظل 
المتغيرات الحالية في عموم المنطقة؟

الآن كــما تلاحظــون هنــاك متغــيرات في العديــد 

مــن بلــدان المنطقــة، خاصــة بعــد إســقاط المســتبدين 

في مــر وتونــس وليبيــا، وفي التطــورات التــي حصلــت 

ــع  ــة الموجــودة في ســوريا، وفي القم في اليمــن وفي الأزم

المنتــر في البحريــن، وكذلــك البلــدان الأخــرى لهــا 

ــة  ــام منطق ــة، إذاً نحــن أم ــا المختلف ــا وظروفه معاناته

ــاك  ــا هن ــة، وفي آنٍ معً ــات مختلف ــا تداعي ــل فيه تحص

اســتمرار للــأزق الفلســطيني في مواجهــة المــروع 

الإسرائيــي وخطــر إسرائيــل الجاثــم عــى منطقتنــا، هذا 

ــدام وزن، وفي  ــة انع ــوم في حال ــة الي ــه جعــل المنطق كل

حالــة رســم بعــض المعــالم لمســتقبل مــا، بــكل صراحــة 

المنطقــة،  مســتقبل  ســيكون  كيــف  واضحًــا  ليــس 

ولكــن مــا اســتطيع تأكيــده: أن المســتبدين والفاســدين 

يســقطون واحــدًا بعــد الآخــر، وأن علامــات نهضــة 

خطر التكفيري هو 

خطرٌ على الجميع، 

خطر على الشيعة 

وخطر على السنة 

وعلى المسيحيين 

والدروز، وخطرٌ على 

لبنان والمنطقة العربية 

والإسامية، خطرٌ على الدول 

الأوروبية والأمريكية، فإذًا لم يعد 

الموضوع مطروحًا تحت عنوان 

خطر التكفيريين على حزب الله، 

لأن الحزب جزء محدود من 

أجزاء وامتدادات العالم العربي 

والإسامي والعالم في شمول خطر 

التكفير لكل هؤلاء
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صــورة  )داعــش(  التكفــيري  التنظيــم  يقــدم 

غريبــة ومتناقضــة عــن نفســه.فهو يقتــل الاسرى 

ــه ويســبي النســاء مــن جهــة.. ــح المخالفــن ل ويذب

وهــذا ذروة التأكيــد عــى تمســك داعــش بممارســات 

وحشــية لا أنســانية تعــود الى عصــور الهمجيــة 

ــة  ــة ثاني ــن جه ــش م ــتخدم داع ــة ...ويس والبربري

أحــدث تقنيــات التواصــل الغربيــة  مثــل الفايســبوك 

والتویــتر والمواقــع الاخــرى للترويــج لنفســه وحتــى 

ــية....  ــات الوحش ــذه الممارس ــتعراض ه لاس

ــة  ــر البحثي ــف الدوائ ــير النقــاش في مختل لقــد أث

والسياســية حــول تمــدد  الاعلاميــة والاجتماعيــة 

ظاهــرة التكفــير وتركيزهــا عــى العنــف المفــرط 

التأثــير  عــى  الظاهــرة  هــذه  قــدرة  وحــول   ،

التواصــل  تقنيــات  اســتخدام  والجذب،وعــى 

ــورة  ــاشر لص ــج المب ــة  في التروي ــي الحديث الاجتماع

ــا  ــير نره ــمات  التكف ــد تنظي ــدرة والقوة،وتعم الق

ــا  ــة به ــا ثق ــد له ــزداد المؤي ــي لي ــالها الى المتلق وارس

ويــزداد المعــارض خوفــا« ورهبــة...  

ــب  ــن جوان ــرة م ــذه الظاه ــون ه ــاول الباحث تن

خصوصــا«  وفقهيــة  واجتماعيــة  سياســية  عــدة 

ــدان  ــا« لبل ــا« واجتماعي ــا« أمني ــا شــكلت قلق بعدم

وشــعوب وحكومــات كثــيرة.. ومــا الاعــلان الأخــير في 

ســبتمبر 2014 عــن تشــكيل تحالــف دولي –اقليمــي 

في  الاســلامية  )الدولــة  الظاهــرة  هــذه  لمحاربــة 

العــراق والشــام-داعش( الا تعبــير عــما وصلــت اليــه 

ــن  ــا يمك ــرة ،وم ــذه الظاه ــع ه ــن توس ــاوف م المخ

ان يترتــب عــى وجودهــا مــن تغيــير في الوقائــع 

ــة. ــن دول المنطق ــية ب ــة والسياس الجغرافي

مــن اللافــت ان ظاهــرة التعصــب الدينــي التــي 

انزلقــت نحــو التكفــير والارهــاب ، ذهبــت في غــير 

ــن  ــت ب ــي ربط ــلات الت ــن التحلي ــير م ــاه الكث اتج

ــع  ــن تراج ــا وب ــتخدام تقنياته ــور اس ــة وتط الحداث

ــة  ــى الاجتماعي ــكك البن ــة« وتف ــات التقليدي العلاق

ــل ان  ــى قي ــة والاســلامية .حت في المجتمعــات العربي

مصــادر المعرفــة الالكترونيــة واســتخدام وســائط 

ــماءات  ــاوز الانت ــتؤدي الى تج ــة س ــل الحديث التواص

المحليــة، والى تكويــن ثقافــة انســانية لا تحدهــا 

ــن  ــى جغرافيا..لك ــن او حت ــيرة او دي ــة او عش قبيل

ــور  ــن تط ــة م ــنوات الماضي ــوال الس ــل ط ــا حص م

في  الانخــراط  ومــن  الوســائط  هــذه  اســتخدام 

ــه... ــي ولم يضعف ــب الدين ــم  التعص ــث فاق التحدي

ــة الى  ــائل التكنولوجي ــدث الوس ــت اح ــل تحول لا ب

وســائط لنــر التعصــب والدفــاع عــن العقيــدة 

ــن ان  ــذا تب ــبيل الله”.هك ــن “في س ــد المقاتل وتجني

ــا وبــن  ــة والتكنولوجي ــات الربــط بــن الحداث نظري

تكــن  لم  العصبيــات  تراجــع  او  التديــن  تراجــع 

واقعيــة ولم تكــن صحيحــة. مــا يحتــاج الى مراجعــة 

لمثــل هــذه الاطروحــات عــى المســتويات الاعلاميــة 

والاجتماعيــة والدينيــة معــا«...   

التواصــل  اتاحــت مــا يعــرف بوســائط  لقــد 

ترويــج  اســتخدامها  اليــوم وســهولة  الاجتماعــي 

التعصــب  والتحريــض عــى القتــال  بأوســع اشــكاله، 

مــن دون أي  رقيــب اوحســيب.فما يكتــب عــبر 

هــذه الوســائط يمكــن ان يســتخدم فيــه ابشــع 

انــواع التحريــض. ويمكــن مــن خــلال هــذه الكتابات 

ــن  ــه م ــل في داخل ــا يعتم ــان كل م ــرغ الانس ان يف

ــا« مثــل  ــة اجتماعي حقــد او مــن افــكار غــير مقبول

الرغبــة في القتــل او في تهشــيم الآخــر والتخلــص 

وســيلة  باتــت  الحديثــة  التقنيــات  منه...وهــذه 

التــي  والضوابــط  القيــود  كل  تجــاوزت  فاعلــة 

ــير  ــرأي والتعب ــة ال فرضــت طــوال عقــود عــى حري

لــدى الافــراد أوالجماعــات السياســية والاســلامية  

المختلفــة في معظــم الــدول العربيــة.  

ــود  ــلامية في العق ــارات الاس ــود التي ــاهم صع س

الثلاثــة الماضيــة في الاهتــمام بوســائط التواصــل 

نــر  اجــل  مــن  ســواء  المختلفــة،  الالكــتروني 

استاذ علم الاجتماع، وعميد المعهد العالي للدكتوراة في الجامعة اللبنانية.. د. طال عتريسي
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موضوع الغلاف

الأخــرى  الدينيــة  الاطــراف  الدعوة،أولمواجهــة 

ــي  ــات الت ــطة او العملي ــان الانش ــة( أو لتبي )الضال

ــا«  ــا ايض ــي تتناقله ــدون« والت ــا »المجاه ــوم به يق

مواقــع الانترنــت واليوتيــوب. وكان للتحــولات التــي 

حصلــت في داخــل التيــارات الاســلامية دور مهــم في 

ــة ووســائط التواصــل  ــوات الفضائي توســع دور القن

الالكترونيــة وفي تعزيــز بيئــة التحريــض الدينــي 

والمذهبــي:

عمومــا«  الســلفية  الحركــة  باتــت  فقــد   •

خصوصــا« بعــد »الثــورات العربيــة«، فاعــلا« مؤثــرا« 

ــة السياســية في مــر وتونــس واليمــن.... في العملي

وقــد كان هــذا الاتجــاه بعيــدا” طــوال العقــود 

الماضيــة عــن الاعــلام وعــن الشــؤون السياســية. 

لكنــه بــات بعــد “الثــورات” اكــر اهتمامــا” بهذيــن 

ــا”: الاعــلام والسياســة.فلجأ الســلفيون  ــن مع الامري

مثل ســواهم مــن الاســلامين الى الفضائيــات للترويج 

لأفكارهــم مــن جهــة ،او للــرد عــى الاتجاهــات 

ــرد عــى الشــيعة،  الاســلامية الســنية الأخــرى ،او لل

وعــى الاتجاهــات الليبراليــة والعلماينــة . 

ــر  ــلامي يقت ــار اس ــماء الى أي تي ــد الانت • لم يع

عــى الفقــراء أو عــى ســكان الاريــاف، ولم تعــد 

ســمة »التخلــف«،أو »الجهــل« أو »الأميــة« تنطبــق 

عــى المســلمن كــما كان الأمــر في الســابق. لقــد 

تغــير هــذا الواقــع كثــيرا«. فقــد التحقــت بالتيــارات 

الاســلامية اجيــال جديــدة مــن المتعلمــن ومــن 

المثقفــن ومــن الخــبراء والمهندســن في الاختصاصــات 

كافــة ،وخصوصــا« في مجــال الاتصــالات. كــما كانــت 

ــط  ــة فق ــن ومتاح ــة الثم ــيرة باهظ ــيرات الكب الكام

لاســتوديوهات الســينما والتلفزيــون. وقــد أصبحــت 

اليــوم رخيصــة ومتاحــة للنــاس العاديــن الذيــن 

ســيطروا بذلــك عــى وســائل الإعــلام. والآن في عــر 

يوتيــوب وتويــتر والهواتــف الذكيــة، والكامــيرات 

الرخيصــة والبرامــج الإلكترونيــة، لم تعــد القــوى 

الكــبرى تتحكــم في الصــورة او في المعلومــات.)1(

• اصبــح الاســلاميون اكــر ادراكا« ووعيــا« لأهمية 

وســائل الاتصــال والاعــلام في العــر الحديث،ســواء 

التواصــل في مــا بينهــم أو التواصــل مــع باقــي العــالم.

كــما اصبحــوا اكــر اهتمامــا« بتقديــم صورتهــم التــي 

يريدونهــا  عــن أنفســهم.

• اســتخدم الاســلاميون،خصوصا«في افغانســتان 

والاشرطــة  الاعــلام  وســائل  القاعــدة(  )تنظيــم 

تنظيــم  زعيــم  وخطــب  اخبــار  المســجلة،لبث 

ــع  ــما اســتخدموا المواق ــن لادن،ك ــدة اســامة ب القاع

وووســائل  عملياتهــم  اخبــار  لنــر  الالكترونيــة، 

التحريــض والدعوة.ومــع تطــور هــذه التقنيــات مــن 

حيــث السرعــة وســهولة الاســتخدام وأفــق الانتشــار 

تعتمــد  الاســلامية  التنظيــمات  باتــت  الواســع، 

عليهــا بشــكل كبــير في كل امكنــة وجودهــا وفي كل 

ــى  ــاهدنا ع ــل اليها.فش ــي تنتق ــال الت ــع القت مواق

ــة  ــع المختلف ــوب والمواق ــى اليوتي ــال ع ــبيل المث س

للتنظيــمات الاســلامية ارتــال الدبابــات التــي غنمهــا 

مقاتلــو »داعــش« في الموصــل في العــراق وفوقهــا 

ــر  ــرر الام ــبق وتك ــد س ــم .وق ــذا التنظي ــات ه راي

ــي  ــورية الت ــدن الس ــدات والم ــض البل ــه في بع نفس

ــي  ــس وع ــا يعك ــيطرته ايضا«...م ــت س ــت تح وقع

هــذا التنظيــم بأهميــة هــذه الوســائل في عمليــات 

ــن(.  ــن ومعارض ــن )مؤيدي ــى الآخري ــير ع التاث

وقــد اشــارت صحيفــة الغارديــان في رصدهــا 

لرحلــة صعــود تنظيــم الدولــة الإســلامية فى العــراق 

لوســائل  اســتخدامه  كيفيــة  »داعــش«،  والشــام 

الحــركات  »كانــت  بعدمــا  الاجتماعــي  التواصــل 

الإنترنــت  اســتخدام  الى  عمــدت  قــد  الإرهابيــة 

فى فــترة مــا بعــد 11 ســبتمبر مــن أجــل نــر 

المعلومــات وخلــق الروايــات الخاصــة بهــا وتحريــض 

المؤيدين...وتــرى الصحيفــة ان “داعــش”: “ اســتطاع 

تســخير تلــك المواقــع )تويــتر وفايســبوك...( أفضــل 

ــم  ــأ التنظي ــرى. وأنش ــة أخ ــة إرهابي ــن أى جماع م

ــك  ــت تل ــف الصــور، وكان ــه ووظ ــة ل ــة تجاري علام

الإســتراتجية مســؤولة عــن التأثــير عــى آلاف الرجــال 

ــش... ــمام إلى داع ــالم للانض ــول الع ح

ــدرات  ــى ق ــماع ع ــة اج ــان ثم ــب الغاردي وبحس

»داعــش« الاعلاميــة الواســعة واســتراتيجيته الدقيقــة 

ــت  ــي ترافق ــف المنصات،والت ــى مختل ــدة ع والمعق

مــع خطــة اعلاميــة متكاملــة تتركــز في جزءكبــير 

ــر  ــر الام ــا« .ولا يقت ــال ميدي ــى »السوش ــا ع منه

ــذا  ــورفي ه ــل متط ــوم بعم ــذي يق ــش ال ــى داع ع

المجــال الالكتروني..فقــد عمــدت عــام 2011 »حركــة 

ــتر وراحــت  ــة المتشــددة الى توي الشــباب« الصومالي

ــوط  ــن الخط ــور م ــا الى ص ــا وافكاره ــر اخباره تن

الاماميــة للمعــارك معتمــدة عــى اللغــة الانكليزيــة 

لتوســيع رقعــة انتشــارها..وفي 2013 لجــأت الحركــة 

نفســها الى نــر تغريــدات حيــة حــول الهجــوم 

الــذي شــنه حلفاؤهــا عــى احــد مراكــز التســوق في 

ــيروبي » )2(   ن

ــة ان “داعــش”  ويلاحــظ المتابعــون لهــذه القضي

تعتمــد اســاليب متطــورة فنيــا في نــر الافــلام 

ــالم  ــا الى الع ــد ايصاله ــي تري ــور الت ــع والص والمقاط

مــن مؤيديــن ومــن خصــوم واعــداء لها.«وقــد 

ــى  ــائل ع ــتعمال وس ــا في اس ــش خبرته ــت داع أثبت

ــا  ــر، وغيره ــتغرام، تمبل ــتر، انس ــوب، توي ــرار يوتي غ

يقــوم  الاجتماعية...كــما  الاتصــال  وســائل  مــن 

جنودهــا يوميــا بتحميــل أشرطــة فيديــو هاويــة 

وصــور يتــمّ تحليلهــا بإمعــان عــى الصعيــد العالمــي، 

ســواء مــن قبــل المســتخدمن العاديــن أو المنظــمات 

ــن صراع  ــور ع ــة لص ــية المتعطش ــة الرئيس الإخباري

ــه. ــول إلي ــن الوص ــزة ع ــا عاج ــى كاميراته تبق

ومــن الأمثلــة عــى هــذا الاســتخدام المتطــور 

للتقنيــات الالكترونيــة ، فيديــو تجنيــد يتألــف مــن 

لقطــات تــم تحريرهــا مــن لعبــة »سرقــة الســيارات 

الكــبرى« الأميركيــة. وورد في الفيديــو المنشــور عــى 

القتــال هــو  يوتيــوب: »مــا نفعلــه في ســاحات 

ــا!!«.  ــي تنتجونه ــاب الت ــق لألع مطاب

 أمــا نتــاج »داعــش« ألاخــر فهــو »الحيــاة ميديــا 

ســنتر« الــذي يســتهدف  أساســا غــير الناطقــن 

ســنا،  الأصغــر  المشــاهدين  ســيما  لا  بالعربيــة، 

فطريقــة إخراجــه هــي أقــرب إلى معايــير البــث 

ــلامي إلى  ــرف الإس ــه التط ــن أي شيء أنتج ــام م الع

ــدّم برامــج بعــدة لغــات – بصفــة  ــوم... كــما يق الي

خاصــة الألمانيــة والإنكليزيــة والفرنســية وبصيــغ 

متعــددة، مــن البرامــج التــي تــدوم دقيقــة واحــدة، 

بالأفــلام  مــرورا  بتويــتر،  المرتبطــة  البرامــج  إلى 

ــرار  ــى غ ــة، ع ــاعة كامل ــدوم س ــي ت ــة الت الوثائقي

ــة  ــا عــى طريق ــن عنه ــي أعُل ــب الحــرب«، الت »لهي

ــوود. ــلام هولي أف

ــي )55 د.( يحــي  ــب الحــرب« هــو وثائق و«لهي

أســطورة بطولــة داعــش مــن خــلال تســجيلات 

رهيبــة وسرد مثــير ومســتمر.ويركّز الفيلــم عــى 

“داعش” تعتمد اساليب 

متطورة فنيا في نشر 

الافام والمقاطع والصور 

التي تريد ايصالها الى 

العالم من مؤيدين ومن 

خصوم واعداء لها.«وقد 

أثبتت داعش خبرتها في 

استعمال وسائل على غرار يوتيوب، 

تويتر، انستغرام، تمبلر، وغيرها من 

وسائل الاتصال الاجتماعية...كما 

يقوم جنودها يوميا بتحميل أشرطة 

فيديو هاوية وصور يتمّ تحليلها 

بإمعان على الصعيد العالمي، سواء 

من قبل المستخدمين العاديين 

أو المنظمات الإخبارية الرئيسية 

المتعطشة لصور عن صراع تبقى 

كاميراتها عاجزة عن الوصول إليه.
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التنظيــم،  خاضهــا  مفصليّــة  عســكريةّ  أحــداث 

بــدءا مــن احتــلال مطــار منــغ العســكري في شــمال 

ســوريا، مــرورا بمعاركــه مــع الأحــزاب الكرديـّـة، 

وصــولا إلى إعــدام جنــود ســورين مــن »الفرقــة 

17«، تــم إجبارهــم عــى حفــر قبورهــم، قبــل 

ــا.  ــم فوقه قتله

ان هــذه النــماذج من الافــلام والفيديوهــات التي 

ــا  ــر الخبراءبتقنيته ــي يق ــش« والت ــتخدمها »داع تس

العاليــة تعنــي ان هــذا التنظيــم يــدرك أهميــة مــا 

يفعــل للتأثــير عــى الــرأي العــام. وتعنــي ان هنــاك 

أو  هــواة  وفنانن،وليــس  ومهندســن  متخصصــن 

مبتدئــن ، يعملــون معــه ويرفــون عــى انتــاج 

هذه الافلام...  

لم تكتــف داعــش ومــن يؤيدهــا بتلــك التقنيــات 

للترويــج لافكارهــا .بــل عمــد هــؤلاءالى اصــدار 

ــي  ــق” الت ــة( “داب ــة )الخلاف ــل مجل ــات مث المطبوع

صدرعددهــا الرابــع في شــهر تريــن الاول /أوكتوبــر 

( باللغــة الإنكليزيــة، للوصــول إلى أكــبر شريحــة مــن 

ــدد  ــذا الع ــاء المعمورة...وه ــز« في أرج ــاد فان »الجه

مــن المجلــة  جــاء بعنــوان »الحمــلات الصليبيــة 

ــرقّ،  ــبي وال ــن الس ــاً ع ــن دفاع ــلة«، ويتضم الفاش

ــع  ــر الجمي ــي أن يتذك ــه »ينبغ ــة إن ــول المجل إذ تق

هــما  نســائهم  وســبي  الكفــار  أسر  اســتعباد  أن 

ــة  ــلامية«، مضيف ــة الإس ــن الريع ــخ م ــب راس جان

ــات،  ــاء الأيزيدي ــى النس ــض ع ــا القب ــا ألقين »بعدم

ــات  ــم، والباقي أرســلنا خمســهن إلى ســلطات التنظي

قمنــا بتقســيمهن عــى المقاتلــن الذيــن انتــروا في 

ــن  ــن الرجــال الذي ــراق. وع ــارك ســنجار« في الع مع

ــة  ــت المجل ــن، زعم ــن الأيزيدي ــم م ــم التنظي أسره

أنّــه تــمّ تخييرهــم مــا بــن اعتنــاق الإســلام أو القتــل، 

ــد”. ــب احتجازهــم وبيعهــم كـ”عبي إلى جان

 وقــد بــدأ »داعــش« في نــر كتيــب »إرشــادي« 

مواقــع  اســتخدام  قواعــد  لوضــع  أتباعــه،  بــن 

ــتر«،  ــل »فايســبوك« و»توي التواصــل الاجتماعــي مث

مشــدداً عــى عنــاصره، عــدم »وضــع معلومــات 

وصفيــة عــن أنفســهم في الحســابات المســتخدمة”.

كــما حــرص التنظيــم عــى إشــعال البروباغانــدا في 

مواقــع التواصــل، لتشــجيع الآخريــن عــى الانضــمام 

إلى صفوفــه، عــبر نــر صــور تعــرض أســلوب حيــاة 

ــة  ــم المفصول ــداء التنظي ــور رؤوس أع ــه، وص مقاتلي

عــن أجســادها... ويشــدد الكتيــب »الإرشــادي« 

عــى »الداعشــين« عــدم اســتخدام التطبيقــات 

إرســال  وموقــع  التوقيــت  عــن  تكشــف  التــي 

تلــك  بهــا  يتفــادون  أســاليب  واضعــاً  الرســالة، 

ــمات  ــن مه ــهل م ــي تس ــات الت ــات والتطبيق البيان

ــزة الاســتخباراتية في الغــرب، في حــن منعــت  الأجه

»جهاديــن« آخريــن مــن اســتخدام مواقــع التواصــل 

ــام. ــكل ت بش

حمايــة  »وكالــة  نــرت  نفســه  الســياق  في 

ــة  ــي وثيق ــا الإعلام ــن مكتبه ــة« ع ــتور الألماني الدس

جمعــت فيهــا معلومــات دقيقــة حــول طريقــة 

يســمونه  لمــا  الإســلامين  المتشــددين  ممارســة 

“الدعــوة”.إذ يعتمــد هــؤلاء أساســا عــى الإنترنــت 

والوســائل الحديثــة للاتصــال للإيقــاع بالشــباب، 

وهــو مــا يعــرف بـ”التطــرف التربــوي”، والــذي 

ــم  ــباب وتحويله ــتقطاب الش ــه اس ــن طريق ــم ع يت

ــر  ــث تتوف ــت، حي ــبر الإنترن ــط ع ــن فق إلى متطرف

المــادة الدعائيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ــوم ومــن دون تكلفــة.  عــى مــدى 24 ســاعة في الي

وهــذا مــا اتضــح بعــد العمليــة الإرهابيــة التــي تــم 

ــن في  ــن أميركي ــى جندي ــاص ع ــلاق الرص ــا إط فيه

مطــار فرانكفــورت في 2 مــارس 2011، وظهــر فيهــا 

أن الفاعلــن تــم اســتقطابهم إلى الجماعــة الســلفية 

المتشــددة الناشــطة في ألمانيــا عــن طريــق الإنترنت... 

ــدى  ــام إح ــو قي ــك ه ــى ذل ــال ع ــم مث ــل أه ولع

عــن  يزيــد  مــا  بتنزيــل  الإســلاميات  الناشــطات 

ــى  ــق ع ــاركة والتعلي ــام بالمش ــو، والقي 1000 فيدي

ــك  ــت، وكذل ــدى للإســلامين عــى شــبكة الإنترن منت

قامــت بجمــع تبرعــات بقيمــة 3200 يــورو مــن 

ــا منظــمات  ــة دعمــت به خــلال الشــبكة العنكبوتي

ــدة...«)3( ــا القاع ــن بينه ــة، م إرهابي

مــا تقــدم يطــرح  الاســئلة حــول كيفيــة مواجهــة  

هــذا الاتجــاه التكفــيري الارهــابي الــذي عــرف كيــف 

يســتفيد مــن التقنيــات المتاحــة اليوم...خصوصــا” ان 

الاعــداد العســكري والضربــات الجويــة لــن تكفــي، 

بــل يفــترض الامــر خطــة مواجهــة اعلاميــة ايضــا« لا 

ــا«  ــكرية. خصوص ــط العس ــن الخط ــة ع ــل اهمي تق

وان مؤيــدي »داعــش« يســيطرون عــى تويــتر منــذ 

ــن  ــة م ــم بحري ــون لأفكاره ــدة .ويروج ــنوات ع س

ــر )4(  دون محــاولات ردع تذك

وفي محاولــة لمثــل هــذه المواجهــة الاعلاميــة، 

حرص التنظيم على 

إشعال البروباغاندا 

في مواقع التواصل، 

لتشجيع الآخرين على 

الانضمام إلى صفوفه، 

عبر نشر صور تعرض 

أسلوب حياة مقاتليه، 

وصور رؤوس أعداء التنظيم 

المفصولة عن أجسادها... 

ويشدد الكتيب »الإرشادي« 

على »الداعشيين« عدم استخدام 

التطبيقات التي تكشف عن 

التوقيت وموقع إرسال الرسالة، 

واضعاً أساليب يتفادون بها تلك 

البيانات والتطبيقات التي تسهل 

من مهمات الأجهزة الاستخباراتية 

في الغرب، في حين منعت 

»جهاديين« آخرين من استخدام 

مواقع التواصل بشكل تام.



11

موضوع الغلاف

في  الاميركيــة  الانترنــت  شركات  مــدراء  التقــى 

لوكســمبورغ مــع وزراء الداخليــة الاوروبيــن .وتناول 

الاجتــماع هــذه القضيــة عــبر ثلاثــة عناويــن: كيفيــة 

مكافحــة اســتخدام الانترنــت لمصلحــة أفــراد أو 

جماعــات ارهابيــة ،والادوات والتقنيــات الممكــن 

ــم  ــة الى بحــث تقدي ــق ذلك،بالاضاف توفيرهــا لتحقي

خطــاب مضــاد... “لمواجهــة ايديولوجيــا التطــرف 

ــوة  ــاعة...وهي الخط ــدار الس ــى م ــر ع ــي تن الت

ــي ســتتواصل  ــة الت ــة العملي ــل بداي ــي تمث الاولى الت

للمكافحــة عــبر الانترنــت ...”

ــاب ان  ــة الاره ــق الاوروبي لمكافح ــبر المنس ويعت

ــترك  ــروع مش ــذا م ــهلة وان ه ــت س ــألة ليس المس

بــه  النهــوض  والــركات  للحكومــة  يمكــن  ولا 

ــن القطاعــن   ــاج الى الراكــة ب ــل يحت لوحدهــما، ب

ــدني.«)5( ــاص وبــن المجتمــع الم ــام والخ الع

ــة  ــير في مكافح ــبر  الخب ــر اعت ــد آخ ــى  صعي ع

جــماح  كبــح  ان  واتــس«  »كلينــت  الارهــاب 

ــذه الســهولة ،كــما ان  ــس به ــه لي »داعــش« واخوات

ــهم في  ــا” يس ــال ميدي ــى “السوش ــاط ع ــذا النش ه

ــل  ــع التواص ــات...لأن مواق ــذه الجماع ــدي له التص

ــع  ــب« لجم ــم ذه ــون »مناج ــن ان تك ــها يمك نفس

ــا  ــة ..وبم ــال الاجنبي ــات حــول شــبكات القت المعلوم

ان مــن الصعــب الغــاء كل الحســابات المتعلقــة 

المحللــون  يحــاول  تويــتر  عــى  بداعش،واخواتــه 

عــى  الارهــابي  الوجــود  اســتغلال  الاميركيــون 

السوشــال ميديــا لتعميــق فهــم »ديناميــات« هــذه 

الجماعــات« لعلهــم يفلحــون في فعــل شـــيء عــى 

الارض«...)6( 

لقــد بــات الفضــاء المفتــوح اليــوم في متنــاول 

ــة  ــاس عــى اختــلاف مســتوياتهم الفكري ــع الن جمي

والثقافيــة والمهنية..وقــد اعتــبر هــذا الامــر انجــازا« 

علميــا« وتقدمــا« غــير مســبوق في تطويــر شــبكات 

نــر  تطويــر  كلــه،وفي  العــالم  عــبر  الاتصــال 

الانجــاز  هــذا  الرأي...لكــن  وتبــادل  المعلومــات 

ــا تحــول اســتخدام هــذا  ــى رأســه بعدم ــب ع انقل

الفضــاء وشــبكاته المتعــددة مــن اجــل الترويــج 

للعنــف ولايديولوجيــا التطــرف والتحريــض عــى 

ــة في  ــمات الارهابي ــت التنظي ــا نجح ــل، وبعدم القت

ــاح لهــا  اســتخدام هــذه الوســائط بشــكل ناجــح أت

تعزيــز فــرص جــذب المزيــد مــن المؤيديــن...في حــن 

ــمات  ــذه التنظي ــع ه ــة م ــاريع المواجه ــزال مش لا ت

في بداياتهــا.

ان التعــاون الــدولي لمكافحــة اســتخدام الانترنــت 

مــن قبــل الجماعــات الارهابيــة هــو خطــوة مهمــة 

ــا  ــد. وأذا صدقن ــكل تأكي ــة ب ــن تكــون كافي ــا ل لكنه

مــا يقولــه اعضــاء التحالــف الــدولي مــن ان محاربــة 

داعــش يحتاج الى ســنوات ،فهــذا يفترض اســتراتيجية 

ــة  ــا مواجه ــاملة احــد مكوناته ــة ش ــة اعلامي مواجه

ــا  ــا” ...كــما ان م ــك الشــبكات و”السوشــال ميدي تل

ــك هــو ممارســة الضغــوط  ــة عــن ذل ــل اهمي لا يق

التــي  العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  عــى بعــض 

ــددين  ــن المتش ــن والتكفيري ــف الارهابي ــزال تص لات

بأنهــم »مقاتلــن » تــارة و«ثوار«تــارة أخــرى... ومــا 

ــراي  ــى ال ــويش ع ــن تش ــك م ــه ذل ــن ان يعني يمك

ــى  ــا ع ــمات ...أم ــك التنظي ــه الى تل ــام في نظرت الع

المســتوى الاســتراتيجي الأبعد،فــإن “المواجهــة” يجب 

ان تكــون مــع التعليــم الدينــي وتغيــير مناهجــه ،لأن 

مــا ينــر عــى مواقــع التواصــل يســتمد مضامينــه 

مــن تلــك المناهــج.. وبهــذا المعنــى تصبــح مواجهــة 

شــاملة  مواجهــة  التكفــيري  الدينــي  التعصــب 

وصعبــة ،قــد تختلــف اولوياتهــا بــن بلــد وآخــر.اي 

ــة  ــة فكري ــة ومواجه ــن جه ــة م ــة أمني ــن مواجه ب

ــير  ــية...لأن ظاهــرة التكف ــة وسياس ــة وفقهي واعلامي

ــت  ــل  ليس ــاب وقت ــرة اره ــت الى ظاه ــي تحول الت

ــسي او  ــي او نف ــط اجتماع ــد فق ــل واح ــاج عام نت

ــه.      ــك كل ــاج ذل ــل هــي نت ــافي،أو اعلامي..ب ثق
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 يكمــن الــدور الأكــر أهميــة لجهاز السياســة 
الخارجيــة في إقامــة علاقــات عــى المســتوى 
الــدولي لتحقيــق أقــى قــدر مــن الأهــداف 

ــومة. ــح المرس والمصال
وهــذا المبــدأ يرتبــط بشــكل مبــاشر بالظروف 
الدوليــة وظهــور جهــات فاعلــة جديــدة وبــروز 
الوطنيــة  التفاعــلات  مــن  مســتويات  عــدة 
الداخليــة والخارجيــة والتــي حــدت بالــدول 
الدبلوماســية  أســاليبها  في  تغيــير  إيجــاد  إلى 

وسياســاتها وتنفيــذ برامجهــا لتحقيــق أقــى 
مــا يمكــن مــن الأهــداف القصــوى وضــمان 

مصالحهــا الوطنيــة.
ولهــذا عمــدت مختلــف الــدول ومــن بينهــا 
إيــران إلى الاســتفادة مــن مكونــات الدبلوماســية 
العامــة إلى جانــب الدبلوماســية الرســمية عــى 

المســتوى الــدولي. 
الوســائل  أهميــة  تتضاعــف  أن   ويمكــن 
مــع  متناســبة  كانــت  كلــما  الدبلوماســية 

الجديــدة. والفــرص  التهديــدات 

 ثــورة المعلومــات ســبب التغــير الرئيــسي في 
هيــكل الســلطة

كوهــن«  »روبــرت  المفكــران   يعتقــد 
المعلومــات  ثــورة  أن  نــاي«  و«جوزيــف 
والاتصــالات قــد تركــت أثــر كبــيرا وشــاملا عــى 
مــدى قــوة وقــدرة الســلطة وعــى نطاق واســع، 
وســتكون هــذه ظاهــرة مــن أهــم مصــادر 
الســلطة في القــرن الحــادي والعريــن عــى 
الأرجــح. وقــدرة البرمجيــات لهــا اثــر واضــح في 
ترويــج الثقافــات عــن طريــق البرامــج الإذاعيــة 

والتلفزيونيــة.
تقنيــة  تطــور  ســاهم  أخــرى  وبعبــارة 
الزمانيــة  المســافات  تقليــص  في  الاتصــالات 
والمكانيــة في ظهــور التفاعــلات العالميــة وبمعايير 
ــة الســابقة.  ــة قياســا للحقب ــات مختلف ومواصف

 
1. التغيير في التفاعات والتهديدات

ــى  ــات ع ــدول والحكوم ــير ال ــر تأث  لا يقت
بعضهــا البعــض في عــالم اليــوم وإنمــا يلعــب 
الــرأي العــام العالمــي إلى جانــب الحكومــات 
ــة دورا  ــة والخارجي ــة الداخلي ــات الوطني والجه

ــة. ــات الدولي ــم العلاق ــلا في رس ــرا وفاع مؤث
في  البلــدان  بــن  العلاقــات  فــان   ولهــذا 
الوقــت الحــاضر والمعــادلات الدوليــة لا تحددها 
الحكومــات فقــط، بــل هــي تتأثــر بالــرأي العــام 
ــام. ــكل ع ــالات بش ــات والاتص ــة المعلوم وتقني

وعــالم اليــوم يحظــى بامتيــاز خــاص للإقنــاع 
مــن  بــدلا  التحالفــات  وإقامــة  والانفتــاح 

اســتخدام القــوة وانعــدام الأمــن.
ــة  ــدان القوي ــرى البل ــاس ن ــذا الأس ــى ه وع
ــة النفــوذ في العــالم تلجــأ إلى الاســتفادة  وصاحب
مــن الوســائل غــير المبــاشرة في إجــراء سياســاتها 
مــن  بــدلا  وغاياتهــا  أهدافهــا  لتحقيــق 
الدبلوماســية التقليديــة والأســاليب الرســمية.
الدوليــة في  العلاقــات  الواقــع تشــهد   وفي 
الوقــت الحــاضر نوعــا جديــدا مــن التهديــدات، 
ولهــذا تتطلــب العلاقــات بــن الــدول الاســتفادة 
ــا. ــما بينه ــة للتعــاون في مــن الأســاليب الحديث

تغيــير  إلى  الــدول  هــذه  عمــدت   ولهــذا 
ــر في  ــادت النظ ــابق وأع ــا الس ــلوكها وتعامله س
أولوياتهــا مــن خــلال تغيــير فهمهــا وإدراكهــا لمــا 
ــا يتناســب  ــن أحــداث وتطــورات وبم يجــري م
طموحاتهــا  ويلبــي  التطــورات  هــذه  مــع 

فاطمة محمدي
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موضوع الغلاف

المجــالات.  مختلــف  وتطلعاتهــا في 
 

1-1. أهميــة ظهــور عنــاصر وطنيــة فاعلــة في 
ــل والخارج الداخ

 عــى الرغــم مــن أن النظــام العالمــي أسُــس 
ــون  ــى الآن عــى أســاس ك منــذ البدايــة وحت
الحكومــات هــي الجهــات الفاعلــة الرســمية 
والرئيســية في رســم العلاقــات الدوليــة، إلا أن 
ظهــور ثــورة المعلومــات والتغيــير في مفهــوم 
القــدرة وبــروز مفاهيــم جديــدة كالاعتــماد 
غــير  والترابــط  المشــتركة  والمنافــع  المتقابــل 
جــدد  لاعبــن  ظهــور  في  ســاهم  المتكافــئ 
عــى  جديــدة  وفعالــة  متنوعــة  وهويــات 
ــلال  ــلاشى أو اضمح ــل ت ــدولي بفع ــتوى ال المس
عــى  للــدول  الذاتيــة  الخصوصيــات  تأثــير 

طبيعــة العلاقــات فيــما بينهــا.
وفي هــذا الصــدد بــرز لاعبــون جــدد لتمثيــل 
هويــات الــدول ومصالحهــا الوطنيــة بطــرق 
وأســاليب لا تشــبه مــا درجــت عليــه العــادة في 
الســابق، كالــركات المتعــددة الجنســيات التــي 
تبحــث عــن مزيــد مــن الربــح الاقتصــادي، 
والجماعــات ذات الهويــة الإثنيــة والدينيــة التــي 
تبحــث عــن مصالــح خاصــة خــارج النطــاق 
ــة  ــددة والمعروف ــر المح ــة والأط ــمي للدول الرس
في المــاضي وهــي تســعى لتحقيــق مجموعــة 
متنوعــة مــن الأهــداف ولعــب دور في الســاحة 
ــع السياســة  ــا م ــي تتعــارض أحيان ــة والت الدولي

ــة. ــك الدول الرســمية لتل
ــة  ــرة العولم ــى ظاه ــياق تحظ ــذا الس  وفي ه
بأهميــة كبــيرة كونهــا الســبب في بــروز شــبكات 
التواصــل التــي ســهلت كثــيرا في شــد العلاقــات 
في مختلــف الشــؤون وتحويلهــا إلى أن تكــون 
ــد  ــى ح ــت ع ــس الوق ــة في نف ــة – محلي عالمي

ــير كاســتلز. تعب
بانتقــال  الظاهــرة   وقــد ســاهمت هــذه 
التهديــدات البيئيــة والأزمــات الماليــة ومظاهــر 
الإرهــاب والتطرف وبسرعــة إلى مختلــف أرجــاء 
ــق  ــى مناط ــرة ع ــت مقت ــد أن كان ــالم بع الع

ــر. ــادئ الأم ــددة في ب مح
 

2-1. ساحات عمل اللعب خارج الحدود 
 أتــاح انتقــال التهديــدات المحلية إلى مســتوى 
التفاعــلات الدوليــة الفرصة للهيئــات والمنظمات 
غــير الحكوميــة المؤثــرة في داخــل بلدانهــا للعــب 
ــدان إلى  ــذه البل ــدود ه ــارج ح ــبر في خ دور اك

الحكومــات  بعــض  معهــا  أصبحــت  درجــة 
مضطــرة للانســياق مــع مطالــب وأهــداف هــذه 
ــك منظــمات  الجماعــات والمنظــمات، بمــا في ذل
حقــوق الإنســان التــي اســتطاعت أن تحــد مــن 
ــة  ــلات الفئوي ــات، والتكت ــاط الحكوم دور ونش
ــة  ــم هيكلي ــكيل ورس ــب دورا في تش ــي تلع الت
الحكومــات، والــركات المتعــددة الجنســيات 
المؤثــرة في ســن القوانــن التجاريــة والاقتصاديــة 

عــى المســتوى الــدولي.
 وبعبــارة أخــرى أدى توســيع نطــاق أنشــطة 
هــذه الجماعــات غــير الحكوميــة إلى توســيع 
ــا إلى خــارج الحــدود إلى  ــا وتسربه نطــاق عمله
ــاذ  ــى اتخ ــادرة ع ــه ق ــت مع ــذي بات ــد ال الح
قــرارات مســتقلة عــن الأطــر الرســمية المتعارفــة 
ــة  ــعة في هيكل ــيرات واس ــداث تغي ــالي إح وبالت

ــدولي. النظــام ال
  

3-1. التطور في مفهوم الأمن
 أعُتــبرت مفاهيــم الأمــن وحــب البقــاء ومنــذ 
في  المطروحــة  المفاهيــم  أهــم  مــن  القديــم 
العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة إلى درجة 
ــوم  ــن في العل ــن والباحث ــير مــن المفكري أن الكث

السياســية يعتقــدون أن توفــير الأمــن يعــد 
ــة  ــعى الحكوم ــي تس ــداف الت ــم الأه ــن أه م
ــدولي  ــي وال ــن الوطن ــى الصعيدي ــا ع لتحقيقه
ــي في  ــن ه ــق الأم ــن أن مصادي ــم م ــى الرغ ع
ــي  ــتوين الداخ ــى المس ــم ع ــول دائ ــير وتح تغ
والخارجــي. وفي الواقــع، كلــما واجــه النظــام 
ــي أن  ــن الطبيع ــه فم ــيرا في هيكلت ــدولي تغي ال
ــة للسياســة  ــير الأســس الأمني يطــال هــذا التغي

ــة. الدولي
وبعــد أن كانــت القــوة العســكرية هــي 
ــترة  ــلال ف ــن خ ــرار الأم ــية لإق ــيلة الرئيس الوس
في  الوســيلة  هــذه  باتــت  البــاردة،  الحــرب 
الوقــت الحــاضر اقــل تأثــيرا عــما مــى لحفــظ 
ــبب  ــدولي بس ــي وال ــتقرار الإقليم ــن والاس الأم
اســتحداث مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل 

الجديــدة لتحقيــق هــذا الغــرض.
 فعــى الرغــم مــن القــدرة العســكرية الهائلة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تملكهــا  التــي 
ــتقرار  ــن والاس ــق الأم ــلت في تحقي ــا فش إلا إنه
في العــراق بعــد احتلالــه مــن قبلهــا بســبب 
التحديــات الأمنيــة التــي واجهتهــا في هــذا البلــد 

ــر مــن أي وقــت مــى.  اك
باهتــمام  يحظــى  الموضــوع  هــذا  زال  ولا 
المحافــل السياســية في مختلــف البلــدان. ولكــن 
جميــع الشــواهد والأدلــة تثبــت أن القــوى 
الكــبرى والأطــراف الإقليميــة الفاعلــة لا يمكنهــا 
ــلال  ــن خ ــة م ــة الراهن ــاكل الأمني ــوية المش تس

ــكرية. ــوة العس ــتخدام الق ــوء لاس اللج
 ولذلــك فــإن القــوة العســكرية قــد فقــدت 
إلى حــد مــا تأثيرهــا المبــاشر والحاســم كأداة 
لإدارة الأمــن عــى الصعيديــن الــدولي والإقليمي، 
والمحللــن  المراقبــن  مــن  العديــد  ويعتقــد 
السياســين إن مثــل هــذا التغيــير في مفهــوم 
ــود  ــة إلى وج ــود بالحقيق ــن يع ــق الأم ومصادي
ــى  ــادرون ع ــدد ق ــن ج ــدة ولاعب ــاصر جدي عن

ــال. ــذا المج ــال في ه ــر وفع ــب دور مؤث لع
 وكــما حصــل في حــربي العــراق وأفغانســتان 
غــير المتكافئتــن التــي شــنتهما الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة عــى هذيــن البلديــن بالتحالــف 
ــا  ــة له ــة الموالي ــة والخارجي ــع القــوى الداخلي م
تســببت هاتــان الحربــان فيــما بعــد بســيل مــن 
التهديــدات الأمنيــة للولايــات المتحــدة. وهنــاك 
أمثلــة أخــرى عــى هــذا التغيــير مــن بينهــا 
ــي تشــهدها  ــة الت ــة والقومي الراعــات الطائفي
ــت الحــاضر.  ــرق الأوســط في الوق ــة ال منطق

على الرغم من الدور 

الذي يمكن أن تلعبه 

القوة العسكرية في 

إدارة الأزمات الدولية 

في الوقت الحاضر إلا 

انه لا يمكن اعتبار هذه 

القوة هي العنصر 

الوحيد والأساسي في إقرار الأمن 

والسلم في العالم ولهذا نرى 

حصول تغيير في الرؤية لهذا 

الأمر في الدراسات الأمنية في 

مثل هذه الظروف.
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ــة تهــدد الأمــن والاســتقرار في   4-1. الطائفي
المنطقــة 

 عــى الرغــم مــن الــدور الــذي يمكــن أن 
الأزمــات  إدارة  في  العســكرية  القــوة  تلعبــه 
الدوليــة في الوقــت الحــاضر إلا انــه لا يمكــن 
اعتبــار هــذه القــوة هــي العنــر الوحيــد 
والأســاسي في إقــرار الأمــن والســلم في العــالم 
ولهــذا نــرى حصــول تغيــير في الرؤيــة لهــذا الأمر 
ــل هــذه الظــروف. ــة في مث في الدراســات الأمني
 ويــرى المنظــرون أمثــال » تــدكار« ضرورة 
ظهــور  في  النفســية  العوامــل  دور  دراســة 
والدوليــة.  الداخليــة  الأزمــات  واضمحــلال 
أن مجريــات  القــول  أخــرى يمكــن  وبعبــارة 
ــن خــلال  ــا م ــم به ــدولي يمكــن التحك ــن ال الأم
الســيطرة نفســيا عــى العنــاصر الفاعلــة محليــا 
ــرى  ــما ي ــال، في ــذا المج ــا في ه ــا ودولي وإقليمي
ــال  ــة أمث ــؤون الدولي ــرون في الش ــرون آخ منظ
»جيــسي ماثيــوز« أن القضايــا العرقيــة والبيئيــة 
في  مؤثــرا  دورا  تلعــب  أن  يمكــن  والثقافيــة 

هــذا الإطــار جنبــا إلى جنــب مــع التغــيرات 
الديموغرافيــة والتطــورات الجيوسياســية المؤثــرة 

في هــذا المجــال.
توصــل  هانتنغتــون«  »صموئيــل   وحتــى 
النتيجــة مفادهــا أن غالبيــة  في دراســاته إلى 
التحــولات الإقليميــة والدوليــة حدثــت غالبــا في 
المناطــق التــي طــرأت عليهــا تغــيرات اجتماعيــة 

ــيرة. ــة كب ــة وديموغرافي وثقافي
أن  أيضــا   ويــرى »صموئيــل هانتنغتــون« 
هنــاك ارتباطــا مبــاشرا بــن الأمــن الإقليمــي 
والــدولي ومــدى القــدرة عــى التحكــم بطبيعــة 

ــائدة. ــة الس الثقاف
أن  القــول  يمكــن  الأســاس،  هــذا  وعــى 
الفسيفســاء الإثنــي والدينــي والطائفــي المتنــوع 
في عمــوم الــرق الأوســط، يعــد مــن العوامــل 
ــدة قــادرة عــى  الأساســية لظهــور عنــاصر جدي
المســتوين  عــى  وفعــال  مؤثــر  دور  لعــب 
ــى  ــرا ع ــكل خط ــد تش ــدولي وق ــي وال الإقليم

الأمــن والاســتقرار في المنطقــة والعــالم.

 وبإلقــاء نظــرة عــى ما يحــدث الآن في ســوريا، 
نجــد أن الطائفيــة أدت إلى خلــق أزمــات كثيرة في 
هــذا البلــد مــن بينهــا قضيــة اللاجئــن والمردين 
إضافــة إلى تســببها في زعزعــة الأمــن والاســتقرار 
ــات  ــار الجماع ــلاد، وانتش ــاء الب ــف أنح في مختل
الإرهابيــة في ســوريا والعديــد مــن دول المنطقــة 
كتنظيــم داعــش أو مــا يســمى )الدولة الإســلامية 
في العــراق والشــام( وهــو مــا أدى إلى ظهــور أزمة 
جديــدة وخطــيرة تهــدد الســلم والأمــن في الرق 

الأوســط برمتــه.
ــاً  ــبرز جلي ــروف ت ــذه الظ ــل ه ــل ظ  وفي مث
أهميــة الاســتفادة مــن الأســاليب الدبلوماســية 
الواعيــة والذكيــة لحــل الاختلافــات والراعــات 

ــا بطــرق ســلمية. في المنطقــة وتســوية أزماته
وعــى الرغــم من ضرورة التناســب والانســجام 
في معرفــة مفاهيــم الأمــن ومصاديقــه والعوامــل 
تــبرز  زعزعتــه  أو  الأمــن  إقــرار  في  المؤثــرة 
ــد مــن الأســاليب  ــوع جدي الحاجــة إلى وجــود ن

ــر. ــذه المخاط ــة ه ــية لمواجه الدبلوماس
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موضوع الغلاف

الوســائل  في  النظــر  إعــادة  ضرورة   .2
ســية ما بلو لد ا

كــما أشرنــا في بدايــة الــكلام إلى أن العلاقــات 
ــت  ــات كان ــدول والحكوم ــن ال ــية ب الدبلوماس
تخضــع لأعــراف والتقاليــد المتداولــة في الســابق 
ــن دور  ــن والأشــخاص العادي ولم يكــن للمواطن
ــد  ــه وبع ــات إلا ان ــذه العلاق ــم ه ــر في رس يذك
حصــول الكثــير مــن التغيــيرات في العلاقــات 
الدوليــة اصبــح للمواطنــن والأفــكار العامــة 
الــدول دور مؤثــر في  للشــعوب في مختلــف 
السياســات الخارجيــة لهــذه الــدول والمنظــمات 

ــي. ــام العالم ــرأي الع ــة وال الدولي
ــرة المعلومــات  ــارة أخــرى ســاعدت وف  وبعب
وزيــادة المعرفــة لــدى الشــعوب في مختلــف 
ــاهم إلى  ــب س ــو مناس ــاد ج ــى إيج ــدول ع ال
حــد كبــير في النهــوض بالسياســة الخارجيــة 
ــا  ــن قدراته ــدول وزاد م ــك ال والدبلوماســية لتل

ــار. ــذا الإط ــا في ه ــي قدم ــى الم ع
 وفي هــذا الصــدد عمــدت البلــدان المختلفــة 
إلى الاســتفادة مــن الوســائل الجديــدة للاتصــال 
وتكنولوجيــا المعلومــات لرفــع مســتوى تأثيرهــا 
الــدول ومواجهــة  بــن  العامــة  العلاقــات  في 
ــتخدام  ــن اس ــت ع ــي نجم ــلبية الت ــار الس الآث

ــائل.  ــذه الوس ه
وبالنتيجــة فــإن مثــل هــذه التحــولات في 
الخارجيــة  والسياســة  الدبلومــاسي  المجــال 
أفــرزت ظاهــرة حديثــة نســبيا في العلاقــات 
ــدان تعــرف في الوقــت الحــاضر بإســم  ــن البل ب

العامــة«. »الدبلوماســية 
 

1-2. مكونات الدبلوماسية العامة
كيفيــة  تعنــي  العامــة   الدبلوماســية 
ــائل  ــة ووس ــات الثقافي ــن الإمكاني ــتفادة م الاس
ــي  ــة والت ــدولي في السياســة الخارجي الاتصــال ال
ــن  ــت الراه ــة في الوق ــرة ومتاح ــت منت أصبح
ــائل  ــة ووس ــية الثقافي ــمل الدبلوماس ــي تش وه
ــة  ــن بقي ــز ع ــية تتمي ــلام. هــذه الدبلوماس الإع
الوســائل السياســة الخارجيــة بأنهــا الأكــر تأثــيرا 

ــدول. ــة لل ــة الوطني ــكيل الهوي في تش
وقــد عُرِّفــت الدبلوماســية العامــة في قامــوس 
الدوليــة  بالعلاقــات  الخاصــة  المصطلحــات 
والــذي أصدرتــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــام 
ــا  ــي تتبعه ــج الت ــة البرام ــا مجموع 1985، بأنه
الدولــة لترويــج أهدافهــا ومتبنياتهــا عــن طريــق 
ــام في  ــرأي الع ــى ال ــير ع ــلام للتأث ــائل الإع وس

البلــدان الأخــرى. 
العامــة  للدبلوماســية  الرئيســية  والأدوات 
ســبل  عــن  عبــارة  بأنهــا  تلخيصهــا  يمكــن 
ترويــج النصــوص والصــور المتحركــة وكيفيــة 
التعاطــي ثقافيــا معهــا، وكيفيــة الاســتفادة مــن 
وســائل الإعــلام المختلفــة كالتلفزيــون والراديــو 

والإنترنــت لهــذا الغــرض.
 

2-2. الهدف الأساس من الدبلوماسية العامة
ــاس إلى  ــة في الأس ــية العام ــدف الدبلوماس ته
ــل  ــرى لتقب ــدول الأخ ــام في ال ــرأي الع ــة ال تهيئ
الأفــكار المطروحــة مــن قبــل حكومــة مــا، 
ــاب  ــة وأصح ــات الخاص ــن القطاع ــل ب والتفاع
المصالــح لبلــد ما مــع نظرائهــم في البلــد الأخرى، 
الخارجيــة  الشــؤون  عــن  التقاريــر  وتهيئــة 
ــن  ــات ب ــم العلاق ــة ورس ــى السياس ــا ع وأثره
الدبلوماســين والصحفيــن الأجانــب وتنظيــم 

ــافي. ــال الثق ــال في المج ــة الاتص عملي
ووفقــا لهــذا الــرأي فــإن الدبلوماســية العامــة 

لبلــد مــا يجــب أن تتــماشى مــع مــا يضــخ مــن 
الشــعوب والأطــراف  إلى  معلومــات وعقائــد 

ــد. الأخــرى خــارج حــدود هــذا البل
 

طريــق  عــن  الطائفيــة  مواجهــة   .2-3
العامــة الدبلوماســية 

الأمــر الأســاسي والمهــم في نجــاح الدبلوماســية 
العامــة يعتمــد بالدرجــة الأولى عــى مــدى 
القــدرة في إقنــاع أصحــاب القــرار الســياسي 
مــن  النــوع  لهــذا  الاســتراتيجية  بالأهميــة 

الدبلوماســية.
ــة السياســية  ــدى النخب  ويجــب أن تترســخ ل
ــة  ــة المعرفي ــد والمنظوم ــري في البل ــا يج ــأن م ب
ــا أو  ــر إيجاب ــه يؤث ــعبه وحكومت ــة لش والثقافي
ســلباً عــى الــرأي العــام العالمــي وبالتــالي فإنــه 
ــح  ــن والمصال ــى الأم ــس الدرجــة ع ــيؤثر بنف س

ــد.  ــة للبل الوطني
 ولذلــك ينبغــي التأكيــد عــى أهميــة الهيبــة 
الوطنيــة وضرورة انتهــاج دبلوماســية ثقافيــة 
قبــل  مــن  اســتراتيجيا  واعتمادهــا  وإعلاميــة 

ــد. ــة في البل ــية الحاكم ــة السياس النخب
ــو  ــال ه ــذا المج ــر في ه ــم الآخ ــيء المه وال
ضرورة الالتفــات إلى أن الدبلوماســية العامــة 
والثقافيــة تقــاس قوتهــا بمــدى قدرتهــا عــى 
المتباينــة في  القيــم  مــع  التــلاؤم والانســجام 
البيئــات الثقافيــة المختلفــة. ومــن غــير الممكــن 
الترويــج لثقافــة وقيــم معينــة في بلــد آخــر مــا 

ــد.  ــك البل ــم ذل ــة وقي ــترم ثقاف لم تح
أن  إلى  الانتبــاه  يجــب  أخــرى   وبعبــارة 
أن  لابــد  والإعلاميــة  العامــة  الدبلوماســية 
ــن  ــا م ــا لديه ــال م ــر بإيص ــع الآخ ــى م تتعاط
أفــكار، والاســتماع لمــا يطرحــه كي تكــون مؤثــرة 

وفعالــة. 
المطروحــة  والمعلومــات  الأفــكار   فجميــع 
ــور  ــى عب ــة ع ــادرة في البداي ــون ق ــد أن تك لاب
ــب  ــر كي يكت ــرف الآخ ــة للط ــحات الثقافي المرُشِ
لهــا النجــاح والتأثــير والقبــول لديــه. ولهــذا لابــد 
مــن فهــم الأهــداف التــي يتوخاهــا الطــرف 
المقابــل وإدراك القيــم المشــتركة بــن الجانبــن.

ــار هــذه المســائل   ومــع الأخــذ بنظــر الاعتب
الدبلوماســية  قــدرة  عــى  التعويــل  يمكــن 
ــة الــرق  ــدان منطق ــير عــى بل العامــة في التأث
الأوســط وتعزيــز الأمــن والاســتقرار فيهــا رغــم 
يبذلهــا  التــي  والعلنيــة  الخفيــة  المســاعي 
اللاعبــون الآخــرون للحــد مــن هــذا التأثــير مــن 

الأدوات الرئيسية 

للدبلوماسية العامة 

يمكن تلخيصها بأنها 

عبارة عن سبل ترويج 

النصوص والصور 

المتحركة وكيفية 

التعاطي ثقافيا معها، 

وكيفية الاستفادة من وسائل 

الإعام المختلفة كالتلفزيون 

والراديو والإنترنت لهذا الغرض.
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ــه  ــا تمتلك ــة بفضــل م ــف في المنطق أعــمال العن
مــن قــوى بريــة كفــوءة وماهــرة في الاســتفادة 
مــن تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لعكــس 
ــن  ــام م ــرأي الع ــدى ال ــا ل ــة عنه ــورة إيجابي ص
ــتركة  ــة المش ــة الديني ــى الهوي ــز ع ــلال التركي خ
ــذه  ــة في ه ــة والمتصارع ــراف المختلف ــع الأط م

المنطقــة.
الجمهوريــة  تقــدم  أن  يمكــن  الواقــع  وفي 
ــاون الســلمي  ــا للتع ــة نموذج الإســلامية الإيراني
بــن مختلــف المجموعــات في المنطقــة مــن 
جانــب، وتنــير الطريــق إزاء العواقــب الوخيمــة 
للتطــرف والتحــركات المثــيرة للجــدل مــن بعــض 
المجموعــات مــن جانــب آخر، وإظهــار قدرتهــا 
ــاس لاســيما الشــباب  ــل الن ــن مي عــى الحــد م
للانضــمام إلى الجماعــات المســلحة والعنيفــة، 
ــط . ــرق الأوس ــلام في ال ــن والس ــز الأم لتعزي

ــري  ــلوك الفك ــة الس ــي ولأهمي ــن البديه وم
لــدى الــرأي العــام في تقليــص أو زيادة الأنشــطة 
الــضرورة  واضــح؛  وبشــكل  تــبرز  الطائفيــة 
الإعــلام  وســائط  مــن  للاســتفادة  القصــوى 
المختلفــة وعــى نطــاق واســع، بمــا فيهــا وســائل 
الإعــلام المرئيــة والمكتوبــة، والاشــتراك الفعــال في 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي والتحــي بالمعرفــة 
الدقيقــة للفئــات المعنيــة والمســتهدفة في هــذه 

ــة.  العملي
 وتحظــى إمكانيــة الاســتفادة مــن أدوات 
الاتصــال الثقافية في الإطار النظري للدبلوماســية 
ــن  ــذي يمك ــم ال ــدور المه ــف ال ــة وتوظي العام
ــات  ــه وســائل الإعــلام في عــر المعلوم أن تلعب
والتواصــل الاجتماعــي بأهميــة قصــوى في هــذا 
المجــال وذلــك مــن خــلال تعزيــز العلاقــات مــع 
الــدول المختلفــة والتفاعــل البنــاء بــن الأطــراف 
الرســمية وغــير الرســمية وتعاطــي الجهــات غــير 

ــا البعــض . الرســمية مــع بعضه
والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة قــادرة عــى 
لعــب هــذا الــدور لمــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات 
ــا  ــة وقدرته ــية العام ــل الدبلوماس ــة لتفعي هائل
ــط  ــي تحي ــة الت ــر الأمني ــم بالمخاط ــى التحك ع
بها دون الاســتعانة بالوســائل العســكرية لبســط 
الأمــن والســلم والاســتقرار، ومكافحــة الطائفيــة 
ــاني  ــي تع ــدات الت ــا أحــد أهــم التهدي باعتباره
منهــا منطقــة الــرق الأوســط في هــذه الأيــام .

ــة  ــرات القومي ــات والنع ــارة الاضطراب ــلال إث خ
والطائفيــة.

ــا  ــة وم ــية العام ــأن الدبلوماس ــع ف  وفي الواق
كالدبلوماســية  بهــا  يرتبــط  أو  يتفــرع عنهــا 
الثقافيــة ووســائل الإعــلام يمكــن توظيفهــا لإزالة 
الغمــوض عــن الأفــكار المطروحــة وتكويــن 
لــدى  الأفــكار  هــذه  عــن  إيجابيــة  صــورة 
الأطــراف الأخــرى وتعزيــز التعــاون معهــا عــى 
أســاس الهويــة الإثنيــة والدينيــة بهــدف تحقيــق 
المصالــح المشــتركة وتعزيــز الأمــن والاســتقرار في 

ــط. ــرق الأوس ال
 

3. اســتعانة الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 
بالدبلوماســية العامــة في التصــدي للطائفيــة:

القــوة  تعــد  المعلومــات  ثــورة  عــر   في 
الناعمــة أكــر إقناعــاً وجاذبيــة مــن القــوة 
العســكرية، ولهــذا يمكــن الاســتفادة مــن تدفــق 
ــرف  ــة لأي ط ــم والثقاف ــل القي ــات لنق المعلوم
ــرة في  ــات المؤث ــدرات الجه ــف ق ســياسي وتوظي
داخــل وخــارج البــلاد لتحقيــق الأمن والاســتقرار 
لمختلــف الأطــراف الفاعلــة في المنطقــة والعــالم. 
مــن  الإيرانيــة  الإســلامية   والجمهوريــة 
ــة في الــرق الأوســط للاســتفادة  ــدول المؤهل ال
ــة  ــتراتيجية والجيوبولتيكي ــا الجيوس ــن قدراته م
وقابلياتهــا الدبلوماســية العامــة في هــذا المجــال.
الإســلامية  الجمهوريــة  تســتطيع   كــما 
الإيرانيــة لعــب دور هــام ومؤثــر في الحــد مــن 

الجمهورية الإسامية 

الإيرانية قادرة على 

لعب هذا الدور 

لما تتمتع به من 

إمكانيات هائلة 

لتفعيل الدبلوماسية 

العامة وقدرتها على 

التحكم بالمخاطر الأمنية التي 

تحيط بها دون الاستعانة 

بالوسائل العسكرية لبسط 

الأمن والسلم والاستقرار، 

ومكافحة الطائفية باعتبارها 

أحد أهم التهديدات التي 

تعاني منها منطقة الشرق 

الأوسط في هذه الأيام .
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موضوع الغلاف

مقدمــة:   مــن النــادر جــداً ان تجــد شــخصاً لا يــدرك الاهميــة التــي تحظــى بهــا مــر في العالمــن 

العــربي والاســلامي . فعــلاوة عــى تاريخهــا العريــق تعتــبر مــر مركــز الافــكار السياســية والدينيــة في 

العــالم العــربي ومصــدر الافــكار القوميــة العربيــة خــلال العقــود الاخــيرة . والاهــم مــن ذلــك لا يخفــى 

دور مــر الكبــير في مواجهــة العــدو الصهيــوني في اواســط القــرن المــاضي . وإلى جانــب هــذه الحقائــق 

ــزاً لنشــوء ونمــو الحركات  الاســلامية في العــالم الاســلامي في العــر الحــاضر  ــبر مــر ايضــا مرك تعت

لاســيما تيــار الاخــوان المســلمن . ومــما لاشــك فيــه تمثــل حركــة الاخــوان محــور التحــرك الايديولوجــي 

لســائر الحــركات الاســلامية باعتبارهــا تضــم اكــبر قــوة بريــة منظمــة قياســا الى  باقــي الحــركات 

ــاءً عــى هــذا لا  ــة في العالمــن العــربي والاســلامي . وبن ــا او الراديكالي ــة منه الاســلامية ســواء المعتدل

نكــون قــد تجاوزنــا الحقيقــة اذا قلنــا ان مــر كانــت الســباقة والرائــدة في التأثــير عــى باقــي الحركات 

الاســلامية المعــاصرة لاســيما في العــالم الســني اكــر مــن كونهــا متأثــرة بغيرهــا مــن الحــركات .

جذور التطرف في مصر 

في  متجــذر  التطــرف  بــأن  الاذعــان  يجــب 

الحــركات الاســلامية الفاعلــة في مــر . والتيــار 

ــور  ــاس وتبل ــأ في الاس ــذي نش ــد ال ــولي الجدي الاص

المــاضي  القــرن  مــن  الخمســينات  منتصــف  في 

ــذي يعــد احــد  ــراً بأفــكار ســيد قطــب ال كان متأث

الاقطــاب الفكريــة للاخــوان المســلمن وقــد تحمــل 

الكثــير مــن المشــاق في الســجن جــراء اعتقالــه مــن 

قبــل حكومــة جــمال عبــد النــاصر . وبســبب تأثــره 

العميــق بإعــدام الاســلامين عــام 1954 تبنــى ســيد 

قطــب فكــر الجهــاد باعتبــاره الركــن الســادس مــن 

الريعــة الاســلامية وشــدد عــى ضرورة التمســك 

بهــذا المفهــوم في كتابــه المعــروف » معــالم في 

ــوف الاخــوان  ــه في صف ــق » وســعى لتعميق الطري

. ومثلــت هــذه الرؤيــة المحطــة الاولى للتحــول 

الفكــري الجديــد الــذي تســبب فيــما بعــد وبشــكل 

تدريجــي بحصــول انشــقاق في حركــة الاخــوان 

المســلمن وظهــور تيــارات راديكاليــة متطرفــة . وفي 

الحقيقــة ان افــكار ســيد قطــب هــي التــي حــددت 

ــدة  المســار التاريخــي للجماعــات الاســلامية الجدي

وتلــك التــي نشــأت فيما بعــد في مــر وفي طليعتها 

ــة  ــة بالجماع ــلامي المعروف ــر الاس ــة التحري منظم

الاكاديميــة العســكرية ، وجماعــة شــكري مصطفــى 

المعروفــة بجماعــة التكفــير والهجــرة ، وجماعــة 

الجهــاد بقيــادة عبــد الســلام فــرج . وكانــت هــذه 

الجماعــات مصــدر تطــورات كبــيرة في تاريــخ مــر 

ــاصر . المع

ــلامي« و«  ــر الاس ــا » التحري ــتلهمت جماعت واس

ــوان  ــن الاخ ــقتا ع ــان انش ــرة » اللت ــير والهج التكف

المــاضي  القــرن  ســبعينات  اوائــل  في  المســلمن 

مــن  مخضرمــن  اعضــاءً  صفوفهــما  في  وضمتــا 

ــة  ــما الراديكالي ــتلهمت افكاره ــة ؛ اس ــذه الحرك ه

ــة  ــت جماع ــا وســيد قطــب. وكان ــن حســن البن م

التحريــر بقيــادة صالــح سريــة تمثــل رأس الحربة في 

مهاجمــة الحكومــة ، فيــما قامــت جماعــة التكفــير 

ــع  ــاد المجتم ــلطة بانتق ــا الس ــب مهاجمته الى جان

ايضــا ووصفــه بأنــه مجتمــع جاهــي ، في حــن 

محمد إیراني
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هــو اعــى مراتــب الذنــب والمعصيــة .

3-   التعــاون مــع أي حاكــم كافــر حــرام ويجــب 

قتلــه وإن ادعــى الانتــماء للاســلام .

ــرة  ــة الكاف ــاد المتواصــل ضــد الحكوم 4-   الجه

التــزام المســلم الحقيقــي  يمثــل اعــى مراتــب 

بمســؤولياته وتعــد المواجهــة المســلحة هــي الصــورة 

ــاد . ــذا الجه ــن ه ــبرة ع ــدة المع الوحي

ــل  ــن قبي ــبر الطــرق الســلمية م ــاد ع 5-   الجه

ــية  ــزاب السياس ــكيل الاح ــعارات وتش ــلاق الش اط

او الهجــرة لا يعــبر ســوى عــن الخــوف والحماقــة ، 

ــن خــلال الســلاح . ــر الا م فالاســلام لا ينت

ــي  ــر الداخ ــد الكف ــاد اولا ض ــب الجه 6-   يج

ــة وعــدم  ــم ضــد الكفــر الخارجــي ، والامي ومــن ث

ــن  ــرار م ــة للف ــون ذريع ــن ان تك ــة لا يمك المعرف

ــاد . الجه

ــة  ــرج الى ان هــذه الرؤي ــد الســلام ف ويشــير عب

التــي اوردهــا في كتابــه » الفريضــة الغائبــة » 

اســتقاها بشــكل مبــاشر مــن القســم الرابــع لكتــاب 

ــن  ــه ع ــرض اجابت ــة في مع ــن تيمي ــاد » لإب » الجه

ســؤال وجــه اليــه حــول وضعيــة مدينــة » مارديــن 

» الواقعــة في تركيــا الحاليــة قــرب الحدود الســورية 

والتــي تقــع في ارض اســلامية ولكــن يحكمهــا حاكم 

ــب  ــة تحتس ــذه المدين ــت ه ــما اذا كان ــر ، وع كاف

ــن  ــول اب ــرب ؟ فيق ــلام ام دار الح ــن دار الاس ضم

تيميــة ان وضعيــة هــذه المدينــة هــي مزيــج مــن 

الحالتــن ولهــذا يجــب عــى مســلميها الجهــاد 

ــك  ــاء عــى ذل ضــد الخارجــن عــن الريعــة . وبن

ــلازم  ــه الم ــام ب ــا ق ــأن م ــك ب ــال للش ــى مج لا يبق

فرعــون   « باغتيــال  الاســلامبولي ورفاقــه  خالــد 

ــوى  ــك الفت ــن تل ــع م ــادات ناب ــور الس ــر » ان م

والتــي تعــبر في نفــس الوقــت عــن رد الفعــل تجــاه 

ــر في  ــائداً في م ــذي كان س ــي ال ــع الاجتماع الوض

تلــك الفــترة . وبعبــارة اخــرى يمكــن القــول ان 

ــات  ــا الجماع ــأ له ــي تلج ــة الت ــراءات العنيف الاج

ــن  ــخاص العادي ــادة او الاش ــال الق ــة باغتي المتطرف

ــرز اوجــه ردود الفعــل تجــاه  ــل اب في المجتمــع تمث

الــذي يعــاني فيــه  الوضــع الاجتماعــي المتــأزم 

الشــعب مــن الاهــمال والقمــع والاحتقــار . ومــن 

هنــا يمكــن القــول ان بــروز ظاهــرة التطــرف التــي 

يمثلهــا تنظيــم داعــش الارهــابي في الســنوات الاخيرة 

هــي تكــرار لمــا حصــل مــن رد فعــل تجــاه الوضــع 

ــاضي . ــرن الم ــف الق ــائداً في منتص ــذي كان س ال

ما يتعلق بداعش

ــاً  ــد مذهب ــرف لا يع ــن ان التط ــم م ــى الرغ ع

فكريــا وليــس لديــه خلفيــة فلســفية وحالــه حــال 

ــن  ــادس م ــن الس ــل الرك ــر يمث ــم الجائ ــد الحاك ض

الريعــة وهــو أمــر واجــب الاتبــاع طبقــا للآيــات 

ــن  ــزم واب ــن ح ــة واب ــن تيمي ــات اب ــة وكتاب القرآني

كثــير وســيد قطــب . ومــن خــلال الاشــارة الى بعــض 

مــا ورد في هــذا الكتــاب يمكــن التعــرف عــى جذور 

التطــرف في المجتمــع المــري . ومــن بــن ذلــك مــا 

يــي :

ــدول الاســلامية مأخــوذة  ــن ال 1-    بمــا ان قوان

مــن الــدول الكافــرة ، فيجــب عــى المســلمن 

الحقيقيــن اعــلان الجهــاد ضــد هــذه القوانــن 

والقــادة الذيــن يعملــون بهــا والذيــن تتلمــذوا عى 

ــرب . ــد الغ ي

2-   يجــب التعامــل مــع زعــماء المســلمن الــذي 

ــم  ــلام  عى انه ــم الاس ــكام وتعالي ــون باح لا يعمل

ــداد  ــلام ، فالارت ــماء للاس ــوا الانت ــن وإن ادع مرتدي

ــت  ــي تبن ــى الت ــكري مصطف ــة ش ــت جماع صنف

افــكاراً وايديولوجيــة متشــددة المجتمــعَ الاســلامي 

الى صنفــن ؛ مؤمــن وكافــر ، وحتمــت عــى » الكافر 

» الالتحــاق بالمؤمــن .  امــا منظمــة الجهــاد التــي 

تأثــرت بأفــكار عبــد الســلام فــرج صاحــب كتــاب » 

الفريضــة الغائبــة » فإنهــا وخلافــا لجماعــة الكفــير 

نفــذت الى عمــق المجتمــع والى داخــل مؤسســات 

الجيــش والدولــة . وقــد اصــدر الشــيخ عمــر عبــد 

ــاوى  ــم الروحــي لهــذه المنظمــة فت الرحمــن الزعي

اجــازت لاتباعهــا تنفيــذ عمليــات »جهاديــة » ضــد 

الســلطات . وبلغــت هــذه العمليــات ذروتهــا 

بإغتيــال الرئيــس الاســبق انــور الســادات عــى يــد 

المــلازم خالــد الاســلامبولي في تريــن اول / اكتوبــر 

عــام 1981 . كــما اعلــن عبــد الســلام فــرج في كتابــه 

ــة » صراحــة ان الجهــاد المســلح  » الفريضــة الغائب



19

موضوع الغلاف

ــرى  ــد ،، وي ــذا البل ــل ه ــدد داخ ــه الى التم طريق

هــذا البعــض ان الآلاف مــن المريــن يتعاطفــون 

مــع هــذا التنظيــم ولهــم ادلــة ووثائــق عــى 

ــد  ــرون ان تواج ــرى آخ ــك ي ــل ذل ــك . في مقاب ذل

ــث  ــول وان الحدي ــى بقب ــر لا يحظ ــش في م داع

عــن هــذا الامــر لا يتعــدى كونــه مزحــة او طرفــة 

ان المخــزون الطائفــي  . ويعتقــد هــؤلاء ايضــاً 

ــل  ــة الام ــي وخيب ــعب العراق ــدى الش ــي ل التاريخ

التــي منــي بهــا مؤخــراً اهــل الســنة مــن امكانيــة 

الوصــول الى الســلطة والطبيعــة الحــادة التــي تميــز 

ــي ادت الى  العراقيــن هــي مــن اهــم الاســباب الت

ظهــور ونمــو داعــش في هــذا البلــد . وعــلاوة عــى 

ذلــك ســاهم وجــود فلــول وبقايــا النظــام البعثــي 

الســابق في ظهــور هــذا التيــار ، في حــن ان اي 

ــه في مــر ولهــذا  مــن هــذه العوامــل لا وجــود ل

فــإن الحديــث عــن نشــاط هــذا التنظيــم في هــذا 

البلــد مبالــغ فيــه .  وعــى الرغــم مــن التبایــن بــن 

ــدو مــن خــلال قــراءة  الرؤيتــن الآنفتــي الذكــر يب

الواقــع ان الارضيــة اضحــت مهيــأة لنمــو وانتشــار 

ــر . ــش في م ــار داع تي

ومــن اهــم الاســباب التــي تدعــو الى تبنــي هــذا 

ــل  ــذي حص ــكري ال ــلاب العس ــو الانق ــاد ه الاعتق

ــاضي  ــام الم ــو الع ــران / يوني ــن حزي ــن م في الثلاث

والــذي اطــاح بحكومــة الاخــوان المســلمن برئاســة 

محمــد مــرسي والتطــورات التــي اعقبــت هــذا 

الحــدث والــذي يعــد العامــل الاهــم في توجــه 

ــة  ــة وخيب ــت بالهزيم ــي مني ــلامية الت ــوى الاس الق

ــدت  ــش . وعم ــم داع ــرف ودع ــو التط ــل نح الام

ــا  ــام معارضيه ــدة في مــر الى اته ــة الجدي الحكوم

مــن الاســلامين في داخــل البــلاد بأنهــم ارهابيون ولم 

تكتــف بمنعهــم مــن مزاولة نشــاطاتهم ، بــل قامت 

ومؤيديهــم وشــنت حمــلات  انصارهــم  بقمــع 

اعتقــال واســعة في صفوفهــم لا زالــت مســتمرة 

حتــى الآن .  ومــن جانــب آخــر لم تفســح الحكومــة 

المجــال لاي تشــكيل او منظمــة ثوريــة لاســتقطاب 

ــط مــن هــذه التطــورات  الشــباب الاســلامي المحب

ــواء ان  ــذه الاج ــل ه ــداً في مث ــي ج ــن الطبيع . وم

ــة والشــابة في  ــن الريحــة المؤمن يتوجــه قســم م

ــار داعــش المتطــرف . ــب بتي مــر للترحي

ومــن الاســباب الاخــرى التــي ســاهمت في تقوية 

ــية  ــة السياس ــلاف الرؤي ــو اخت ــر ه ــش في م داع

في هــذا البلــد مــع تركيــا بشــأن موضــوع الاخــوان 

ــة  ــن الحكوم ــذي حصــل ب ــارب ال المســلمن والتق

المريــة وســوريا والــذي يمكــن ان يفــرز تحديــات 

جديــدة بوجــه القاهــرة في تعاملهــا مــع الجماعــات 

الاســلامية المتطرفــة ومــن بينهــا داعــش . ويبــدو ان 

ــه . الظاهــرة العــالم الاســلامي مــن شرقــه الى غرب

داعش في مصر

للمجتمــع المــري تعقيداتــه الخاصــة بــه ، 

ففــي الوقــت الــذي نــرى فيــه الانفتــاح والتســامح 

والتعامــل المعتــدل بــن الازهــر والكنائــس القبطيــة 

، نجــد هنــاك ايضــا ومنــذ القــدم الارضيــة الملائمــة 

ــة  ــح الاجتماعي ــاط الرائ ــرف في اوس ــوء التط لنش

وغــير المعروفــة في مــر . وبعــد الحضــور النشــط 

لداعــش في العــراق وســوريا بــدأ الحديــث بشــكل 

هــذا  وجــود  احتــمال  عــن  وواضــح  ملمــوس 

، وحتــى   ) مــر   ( الفراعنــة  ارض  التنظيــم في 

اطــلاق تســميات مــن قبيــل » داهــف – اي الدولــة 

الاســلامية في الهــرم وفيصــل » وهــما منطقتــان 

كبيرتــان في القاهــرة » او » داعــش – اي الدولــة 

الاســلامية في العمرانيــة وشــبرا » المنطقتــن الكبيرين 

الاخُريــن في القاهــرة » ظهــرت الى الســاحة في هــذا 

البلــد . وكــر الجــدل والنقــاش بشــأن قــدرة داعــش 

عــى الهيمنــة عــى الجــو الاســلامي للمجتمــع 

المــري ومــدى تمكنــه مــن اســتقطاب الجماعــات 

ــه .  ــو الى صفوف ــذا الج ــددة في ه ــلامية المتع الاس

ويعتقــد البعــض ان التوجــه نحــو الانخــراط في 

داعــش بــدأ يخــترق الحــدود المريــة وهــو في 

الاعتــدال الــذي هــو عبــارة عــن طريقــة وردة فعــل 

صرفــة، ولكــن فيــما يتعلــق بداعــش يجــب الاخــذ 

بالاعتبــار بــأن هــذا التنظيــم يمتلــك خلفيــة فكريــة 

ــدف الى  ــم ته ــذا التنظي ــية له ــفة السياس . والفلس

تشــكيل مــا يســمى بدولــة الخلافــة وهــي تحظــى 

ــن » في  ــدى الشــباب » المتدي ــة » ثورية«  ل بجاذبي

الوســط الســني .

والأمــر الآخــر ان مــا يســمى بالدولــة الاســلامية 

في العــراق والشــام او مــا يطلــق عليــه بـــ » داعــش 

» والتــي تســمي نفســها اختصــاراً بـــ » الدولــة 

الاســلامية » والــذي تبلــور كتيــار » اســلامي » 

متطــرف في العــراق وســوريا يمثــل في الحقيقــة 

انبثاقــاً لحالــة خاصــة ناجمــة عــن الاجــواء الحاكمة 

ــي  ــر التطــورات الت ــرق الاوســط اث ــة ال في منطق

شــهدتها هــذه المنطقــة في الســنوات الاخــيرة . 

ــار  ــذا التي ــو ه ــل في نم ــدة عوام ــد ســاهمت ع وق

الارهــابي المتطــرف . وبنظــرة شــاملة الى الاحــداث 

والراديــكالي  المتطــرف  التيــار  ان  القــول  يمكــن 

ــن  ــط وم ــرق الاوس ــة ال ــا في منطق ــر حالي المنت

ضمنــه تنظيــم داعــش ذو منشــأ ثقــافي وســياسي  . 

وان انتشــار هــذه الظاهــرة مــا هــو الا نتــاج لحالــة 

الســخط التــي تكنهــا الجماهــير للهيــاكل السياســية 

الحاكمــة التــي لا تســمح لســائر القــوى والرائــح 

ــاركة في الادارة  ــباب بالمش ــيما الش ــة لاس الاجتماعي

السياســية للبلــد ، اضافــة الى الوضــع المعيــي 

ــاني  ــذي تع ــز ال ــالي والتميي ــاد الم ــاوي والفس المأس

ــيرة هــذه  ــن وت ــذي زاد م ــح وال ــه هــذه الرائ من

الظاهــرة . وفي ظــل هــذه الظــروف ومــا رافقهــا من 

ــعبية  ــوى الش ــأت الق ــان لج ــة الانس ــحق لكرام س

التــي عانــت مــن الضيــاع للاحتــماء بالتيــارات 

المتطرفــة . وبطبيعــة الحــال كان للاحتــلال الاجنبــي 

مــن جهــة والتحــركات الداخليــة لبعــض الكيانــات 

الانتفاضــات  مــن  والمتبقيــة  المتهرئــة  العربيــة 

الشــعبية مــن جهــة اخــرى دور مؤثــر جــداً في 

ــب  هــذا المجــال مــن خــلال ركــوب موجــة المطال

ــة لاســتغلال  المروعــة والتوســل باســاليب منحرف

ــح . ــذه الرائ ــة له ــة والقومي ــد الديني العقائ

ــة في  ــورات الحالي ــل التط ــإن تحلي ــة ف وبالنتيج

المنطقــة يدلــل بوضــوح عــى ان ظاهــرة داعــش او 

مــا يســمى بالدولــة الاســلامية لم تكــن في الاســاس 

ــع  ــا تنب ــراق وانم ــيرة في الع ــورات الاخ ــة التط نتيج

جذورهــا مــن العوامــل الآنفــة الذكــر لاســيما تحقير 

ــي، هــذا  ــلال الاجنب واذلال الشــعوب نتيجــة الاحت

ــدود  ــرف الح ــرة لا تع ــذه الظاه ــا ان ه اولا، وثاني

ــکان الى آخــر  ــن م ــال بســهولة م ــا الانتق وبامكانه

مشــابه كــما نشــاهد اليــوم حيــث اجتاحــت هــذه 

للمجتمع المصري 

تعقيداته الخاصة به 

، ففي الوقت الذي 

نرى فيه الانفتاح 

والتسامح والتعامل 

المعتدل بين الازهر 

والكنائس القبطية ، 

نجد هناك ايضا ومنذ القدم 

الارضية المائمة لنشوء التطرف 

في اوساط الشرائح الاجتماعية 

وغير المعروفة في مصر
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انتخابــات رئاســة الجمهوريــة في مــر عــام 2012 

ــاضر . وفي  ــت الح ــجن في الوق ــع في الس ــو يقب وه

هــذا المجــال اعلنــت القــوات الامنيــة المرية 

لــدى  شــباباً  اعتقلــت  انهــا  مؤخــراً 

عودتهــم مــن العــراق وســوريا وهــم 

ــج  ــاً وبرام ــم خطط ــون معه يحمل

لاعــداد  عســكرية  تدريبيــة 

الناســفة  العبــوات  وصنــع 

والمتفجــرات . وبطبيعــة الحال 

المريــة  الحكومــة  فــإن 

اعلاميــة  جهــوداً  تبــذل 

الاتهــام  لتوجيــه  حثيثــة 

بالارتبــاط  الشــباب  لهــؤلاء 

ــار الاخــوان المســلمن . ولا  بتي

يفوتنــي أن اشــير هنــا الى ان 

العمليــات الارهابيــة والتفجــيرات 

ــا الجماعــات المعارضــة  ــي نفذته الت

للحكومــة المريــة في شــبه جزيــرة 

ــذ  ــكل ملحوظ  من ــد ازدادت بش ــيناء ق س

الاطاحــة بنظــام الرئيــس المعــزول محمــد مــرسي 

في حزيــران / يونيــو العــام المــاضي والتــي ادت 

ــوات  ــد مــن منتســبي الق ــل وجــرح العدي الى مقت

المســلحة والامنيــة المريــة في هــذه المنطقــة . 

وتــرى الحكومــة المريــة ان هــذه التفجــيرات 

والعمليــات الارهابيــة تمثــل ادلــة عــى وجــود 

والجماعــات  المســلمن  الاخــوان  بــن  علاقــة 

التكفيريــة في ســيناء .

وفي الختــام يمكننــا التأكيــد عــى ان الاجــواء التي 

ــة  ــرت الارضي تســود مــر في الوقــت الحــاضر وف

التيــارات  لنمــو  قبــل  اكــر مــن ذي  المناســبة 

الكبــيرة  الضغــوط  بســبب  البــلاد  المتطرفــة في 

التــي توجههــا الحكومــة الى الاســلامين والاحــزاب 

الاســلامية في البلــد ، لاســيما وان التطــرف والافــكار 

ــما  ــر ك ــة في م ــذور تاريخي ــة ذات ج الراديكالي

اشرنــا الى ذلــك في نفــس هــذه المقالــة . ومــع ظهور 

داعــش في المنطقــة وتحقيقــه مكاســب في العــراق 

ــة نفســياً للالتحــاق  ــة مهيئ ــت الارضي وســوريا بات

بهــذا التنظيــم مــن قبــل الشــباب » المتديــن 

والثــوري« في الوســط الســني المــري وهــي في 

ــث  ــن حي ــتقبل . وم ــاع في المس ــا الى الاتس طريقه

ــق  ــن طري ــار ع ــة هــذا التي ــدأ لايمكــن مواجه المب

ــن  ــد م ــط ، ولاب ــكرية فق ــوة العس ــوء الى الق اللج

تهئئــة الاجــواء المناســبة للاســلامين المعتدلــن وهم 

ــيرون ولا حــر لعددهــم لممارســة نشــاطاتهم  كث

داعــش  خطــر  اتســاع  دون  للحيلولــة  بحريــة 

ــة . ــذه المنطق ــرى في ه ــة الاخ ــارات المتطرف والتي

الحكومــة الجديــدة في مــر تشــعر بالقلــق ايضــا 

ــوح  ــر بوض ــذا الأم ــر ه ــاع ويظه ــذه الاوض ازاء ه

ــن تقــدم  ــا ل ــا رســمياً بأنه مــن خــلال اعلانه

الــدولي  للتحالــف  اي دعــم عســكري 

الــذي تقــوده امــيركا لمحاربــة داعــش 

، وتأكيدهــا بــأن الاولويــة بالنســبة 

ــق الاســتقرار  ــن بتحقي ــا تكم له

ومحاربــة  البلــد  في  الامنــي 

الارهابيــن في شــبه جزيــرة 

ســيناء .

نشاطات داعش في مصر

تعــد مــر مــن الــدول 

ارهــاب  لخطــر  المعرضــة 

حدودهــا  بســبب  داعــش 

ووجــود  ليبيــا  مــع  الطويلــة 

صحــراء ســيناء في حدودها الشــمالية 

الرقيــة مــع فلســطن المحتلــة . وقــد 

انتــر مؤخــراً بيــان يحمــل توقيــع » داعش 

مــر » وقــد اثــار جدلا في الاوســاط السياســية في 

هــذا البلــد ، حيــث اعلــن هــذا التنظيــم عــن نيتــه 

القيــام بتفجــيرات ارهابيــة لاثبــات وجــوده في مر 

. وفي هــذا الاطــار يعتقــد البعــض ان عنــاصر داعش 

ــراء  ــق صح ــن طري ــر ع ــول م ــن دخ ــوا م تمكن

ســيناء بالتعــاون مــع الجماعــات المتطرفــة في هــذه 

المنطقــة ، وتشــير القرائــن الى ان التفجــيرات الاخيرة 

التــي شــهدتها ســيناء قــد نفذهــا هــذا التنظيــم . 

ــه في مــر  ــار انصــاره ومؤيدي كــما دعــا هــذا التي

الى مهاجمــة المــدارس الاجنبيــة والاســاتذة الاجانب 

لاجبــار جميــع الرعايــا الاجانــب ومــن بينهــم 

ــد . ــادرة البل ــى مغ ــين ع الدبلوماس

لســان  عــى  المريــة  الســلطات  واشــارت 

ــو  ــود نح ــة الى وج ــم وزارة الداخلي ــدث باس المتح

600 مــري يقاتلــون حاليــاً الى جانــب داعــش 

في ســوريا والعــراق . كــما رصــدت عــدداً مــن 

الاتصــالات بن هــذا التنظيــم والجماعــات المتطرفة 

في مــر الا انهــا تقــول انــه ليــس هنــاك اي وجــود 

ــع  ــلاد وان الوض ــل الب ــم داخ ــذا التنظي ــي له فع

الامنــي مســيطر عليــه مــن قبــل الاجهــزة المختصــة 

ــة ان  ــة المري . وكشــفت بعــض المصــادر الاعلامي

احــدى الجماعــات التكفيريــة الســلفية التــي تجنــد 

ــاق  ــلهم للالتح ــلاد وترس ــل الب ــن داخ ــن م مقاتل

ــرة  ــت ام ــل تح ــوريا تعم ــراق وس ــش في الع بداع

التيــار الســلفي بقيــادة المدعــو الشــيخ حــازم ابــو 

اســماعیل ) ولهذا تســمى هــذه الفرقــة او الجماعة 

بالحازميــن ( . وكان ابــو اســماعيل مرشــحا لخــوض 

ومن الاسباب الاخرى 

التي ساهمت في 

تقوية داعش في مصر 

هو اختاف الرؤية 

السياسية في هذا 

البلد مع تركيا بشأن 

موضوع الاخوان 

المسلمين والتقارب الذي حصل 

بين الحكومة المصرية وسوريا 

والذي يمكن ان يفرز تحديات 

جديدة بوجه القاهرة في تعاملها 

مع الجماعات الاسامية المتطرفة 

ومن بينها داعش
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موضوع الغلاف

داعــش ظاهــرة ابتليــت بهــا البريــة جمعــاء ، 

فهــي ليســت قضيــة بلــد معــن أو منطقــة خاصــة 

ــذا  ــا ، و له ــانية بأسره ــدد الاس ــر يه ــا خط ، و إنم

فــإن مــن واجــب كل فــرد أيــاً كان منصبــه أو 

مســؤوليته ، المبــادرة للتصــدي لهــذه الظاهــرة 

لتســليط  محاولــة  في  و   .. للانســانية  المعاديــة 

ــيري  ــاب التكف ــرة الاره ــاد ظاه ــى أبع ــوء ع الض

الممثلــة في تنظيــم داعــش ، إلتقينــا الاســتاذ احمــد 

ــلامي  ــر الاس ــة الفك ــام لمؤسس ــر الع ــاري المدي نث

ــكان هــذا الحــوار :  ف

   الارهاب التکفیري ظاهرة تهدد العالم 
بأسره . فأین برأیکم تکمن الاصول النظرية لهذا 

الفكر المتطرف ؟

دوافــع  ذات  بدايــة  يكــون  تكفيرالآخريــن 

سياســية و ســلطوية ، و هــو ليــس بالظاهــرة 

صــدر  منــذ  موجــوداً  كان  فقــد   ، الجديــدة 

ــاضي ،  ــح الق ــف ان شري ــا كي ــد رأين ــلام . فق الاس

قــاضي القضــاة المعــروف في صــدر الاســلام ، كفــر 

الامــام الحســن )ع( بدوافــع سياســية و ســلطوية 

مغرضــة . كــما قــام الخــوارج بتكفــير العديــد مــن 

الصحابــة . و هكــذا و بمــرور الوقــت أخــذت 

تظهــر هــذه القضايــا في المراحــل التاليــة في اطــار 

ــات  ــير النزاع ــفية ، نظ ــة و الفلس ــرق الكلامي الف

ــن الاشــاعرة و  ــف ب ــا بالعن ــي اتســمت بعضه الت

ــن في  ــول الفاطمي ــزالي ح ــوى الغ ــة ، و فت المعتزل

مــر إذ كفرهــم جميعــاً و أبــاح دمائهــم . اليــوم 

ايضــاً فــأن معظــم النزاعــات الدينيــة و التيــارات 

التكفيريــة الماثلــة في المجتمــع ذات صبغة سياســية 

. و لهــدا فليــس خافيــاً عــى أحــد أن ثمــة أيــادي 

تقــف وراء التيــارات التكفيريــة و تفجــير النزاعــات 

الدينيــة المعــاصرة ، يقــف في طليعتهــا الاســتكبار 

العالمــي و أجهــزة الاســتخبارات الاسرائيليــة . ومــن 

الواضــح أن ثمــة عاملــن رئيســين يقفــان وراء 

ــذ  ــي من ــف الدين ــير و العن ــرة التكف ــروز ظاه ب

ــل الاول  ــل العام ــد الآن . يتمث ــوم الاول و لح الي

في اللاملائمــات و الســلوكيات الثقافيــة المســيئة ، و 

انتشــار الفهــم الخاطــىء عــن الديــن في المجتمــع 

ــائس و  ــن في دس ــو يكم ــاني فه ــل الث ــا العام . أم

مؤامــرات اصحــاب النفــوذ و الســلطة في اوســاط 

ادعيــاء الديــن و خارجــه ، الذيــن يحاولــون إثــارة 

التفرقــة و اللجــوء الى حربــة التكفــير أمــلاً في 

ــؤومة .  ــم المش ــم و مآربه ــق اهدافه تحقي

   یحاول البعض أن ينسب جذور ظاهرة 
التكفير الى إبن تيمية ، و يرى آخرون أن بني أمية وراء 

ابتكارها و رواجها . فما هو تعليقكم على ذلك ؟ 

أن آراء إبــن تيميــة لم تكــن بهــذه الصــورة التي 

ــة  ــن أن الوهابي ــم م ــى الرغ ــوم ، و ع ــا الي نراه

كانــت تعتــبر إبــن تيميــة مرجعهــا الفكــري و 

كبــير منظريهــا العقائديــن ، إلا ان الحقيقــة غــير 

ذلــك .لأن افــكار إبــن تيميــة كانــت قــد شــاعت و 

انتــرت عــى ايــدي تلامذتــه ، بــل و عــى ايــدي 

ــده ،  ــن بع ــرون م ــد ق ــاءوا بع ــن ج ــه الذي اتباع

ــات  حتــى أن اتباعــه انقســموا الى جماعــات و فئ

عديــدة . و أن احــدى هــذه الفئــات ابتعــدت 

كثــيراً عــن مبــادىء و افــكار إبــن تيميــة . و عليــه 

فــان جــذور التيــارات التكفيريــة لا تكمــن في فكــر 

إبــن تيميــة أصــلاً .      

    اساســاٌ مــا الــذي یریــده التکفیریــون ، و 
کیــف یفکــرون ؟ 

يؤمــن التكفيريــون بــأن مــا يفهمونــه مــن 

يــراه  مــا  ، و  الحقيقــي  الاســلام  الاســلام هــو 

ــد  ــذا لاب ــة ، و له ــلام بصل ــت للاس ــرون لا يم الآخ

ليــس لان   . لهــم  التصــدي  و  مــن محاربتهــم 

اســلامهم غــير صحيــح فحســب ، و إنمــا هــو 

ــه  ــلام . و علي ــاس الاس ــتر بلب ــه يتس ــر بعين الكف

ــاً في  ــبر أمــراً اعتيادي ــأن العنــف و الارهــاب يعت ف

الفكــر التكفــيري .

   نحن نعتقد بأن الاسام دين الرأفة و 
الرحمة ، فيما يرى التكفيريون أن الاسام الحقيقي 

هو ما عندهم . فهل ثمة إنسجام بين المقولتين ، و 

أين تكمن الحقيقة ؟ 

أن الكثــير مــن اللاملائمــات و الترفــات المســيئة 

لا علاقــة لهــا بالديــن . و أن الدافــع الــذي يقــف وراء 

ــات المســيئة  ــف و الارهــاب و الترف كل هــذا العن

ــون  ــن يزعم ــدد مم ــا ع ــداف و نواي ــن في اه ، يكم

التمســك بالديــن ، و ليــس في اصل الديــن . ان ما يثار 

اليــوم باســم الاســلام ليــس سســوى مزاعــم بعض من 

ــده الاســلام دون  ــل مــا يري ــه ، و لا يمث ينتســبون الي

شــك . مثلــما أن العنــف و بعــض ترفــات الكنيســة 

في القــرون الوســطى لا علاقــة لهــا بالدين المســيحي . 

أجري الحوار : خداداد خادم 
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ــن  ــم م ــدة بدع ــم القاع ــيس تنظي ــى تأس ــا ع م

الســعودية، لتحقيــق اهــداف معينــة . و بعــد 

ــادراً عــى التحكــم بـــ ) القاعــدة(  ــك لم يعــد ق ذل

ــدة  ــل ورأى في القاع ــيطرته ، ب ــن س ــت ع و خرج

باتــت تشــكل تهديــداً لمصالحــه ، فقــرر أن يخــوض 

الحــرب ضدهــا للقضــاء عليهــا . و أن تنظيــم 

داعــش واجــه المصــير نفســه . و مــما لا شــك فيــه 

أن امــيركا هــي التــي عملــت عــى ايجاد داعــش ، و 

أن الاســتراتيجية الاميركيــة الجديــدة اقتضــت اليــوم 

ــم .  أن تشــن الحــرب ضــد هــذا التنظي

   لقد انطلقت داعش من سوريا ، و 
توجهت الى العراق بدعم و مساندة العديد من 

الدول . كيف تنظرون الى دور هذه الدول ؟ 

أن بعــض الــدول و مــن أجــل تحقيــق اهدافهــا ، 

مــن الممكــن أن تتحالــف مــع عدوهــا في مرحلــة ما . 

و لهــذا فــأن العديــد مــن الــدول ، و عــى الرغــم مــن 

أنهــا ســاهمت بشــكل مبــاشر في تأســيس داعــش ، 

إلا أنهــا أخــذت تتطلــع الى أهــداف أخــرى في الوقــت 

ــب  ــاف الى جان ــت الاصطف ــذا حاول ــاضر ، و له الح

محاربــة داعــش . 

   هل ترى ثمة امكانية بظهور نظير داعش 
في ايران ؟  

ــة . و أن  ــة راقي ــع بثقافــة غني ــد يتمت ــران بل أن اي

الحضــارة الايرانيــة تقــف في طليعــة الحضــارات عــى 

مــر التاريــخ ، و ليس هناك أدنى ســنخية بــن الحضارة 

الايرانيــة – الاســلامية و بــن مــا تقــوم بــه داعــش مــن 

ممارســات و ســلوكيات . إلا أن ذلــك لا ينفــي بالمطلق 

امكانيــة ظهــور امثــال داعــش في ايــران .  

   ما هی برأيكم الآلية الكفيلة بالتصدي 
لأمثال هذه التيارات المتطرفة ؟ 

لابــد مــن الاســتفادة مــن كافــة الامكانيــات 

ــم و  ــة و التعلي ــد التربي المتاحــة ، ســواء عــى صعي

ــطة  ــف الانش ــئة ، و تكثي ــباب و الناش ــة الش توعي

الثقافيــة و الاعلاميــة ، و تعزيــز دور النخبــة و أرباب 

ــع .  ــي المجتم ــف مناح ــة في مختل ــر و الثقاف الفك

لابــد مــن التركيــز عــى الــدور الــذي بوســع النخــب 

الثقافيــة و العلميــة و المفكريــن و العلماء المخلصن 

الاضطــلاع بــه ، و الارتقــاء بمســتوى الوعــي الدينــي 

و الثقــافي و الاجتماعــي . إذ ان بوســع كل هــؤلاء أن 

يضطلعــوا بــدور فاعــل و مؤثــر في التصــدي للتطرف 

و تحكيــم التوجــه المنطقــي و العقــلاني في المجتمــع ، 

و بالتــالي الحــد مــن الافــراط و التفريــط في التعاطــي 

مــع الاحــداث و القضايــا . 

اليهــما بمثابــة خطــن متوازيــن . احدهــما يتمثل في 

التهديــد الــذي يكمــن في الكفــار و اعــداء الاســلام 

. و الخطــر الآخــر يكمــن في تفرقــة المســلمن و 

ــا  ــش كان ــأن الوحــدة و التعاي ــذا ف تشــتتهم . و له

عــى مــرّ العصــور مدعــاة للاســتقرار و النمــو 

الثقــافي و الرخــاء المعيــي . أمــا التفرقــة و التباعــد 

و الحــركات التكفيريــة فلــن ينتــج عنهــا ســوى 

ــروب .  ــاب و الح ــف و الاره العن

   کیف تقیمون دور النظام السلطوي في 
ظهور داعش ، و ماهي الدوافع التي تقف وراء 

التحالف الدولي ضد داعش ؟ 

 أن الاســتكبار العالمــي كان قــد عمــل في مرحلــة 

   ألا یتعارض الفکر التکفیری مع المبادىء 
الاسامية ؟ 

لــو تأملنــا في ســيرة أهــل البيــت )ع( و الصحابــة 

المقربــن مــن الرســول الاكــرم )ص( و معظــم كبــار 

أهــل الســنة و قاطبــة علماء الشــيعة ، فأننــا لا نجد 

ــيعة و  ــن الش ــير . و يذع ــف و التكف ــر للعن أي أث

الســنة بــأن ســيرة امــير المؤمنــن )ع( تعتبر قــدوة و 

إنموذجــاً متكامــلاً حتــى بالنســبة للســنوات الاربــع 

و نيــف مــن تســلمه للحكــم . فعندمــا كان الامــام 

عــي )ع( يخطــب مــن عــى المنــبر ، كانــوا يأتــون 

و يتهكمــون عليــه و يشــككون في إمامتــه ، إلا أنــه 

لم يحــاول ردعهــم أو تعنيفهــم و لا لمــرة واحــدة . 

بــل أن مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام ( إنمــا 

هــي اســتمرار لمدرســة الوحــي ، و مدرســة الوحــي 

تضطلــع بــدور الهدايــة و الارشــاد و ترويــج الديــن 

في المجتمــع . و أن القــرآن الكريــم لــن يفــرض أمــراً 

عــى المجتمــع بالقــوة مطلقــاً . 

   يعتقد البعض أن التكفيريين و القاعدة 
أصحاب فكر تنويري منفتج . ما مدى حقيقة ذلك ؟ 

ــده في  ــرف لا نج ــاب و التط ــذا الاره ــل ه أن مث

المجتمعــات التــي يحتــل فيهــا المثقفــون دوراً بــارزاً 

فيهــا . ان المثقفــن يؤمنــون عــى الــدوام بمبــدأ 

المــداراة و التعدديــة و محاولــة اســتقطاب الغالبيــة 

العظمــى ، و يرفضــون التكفــير و اســتخدام العنــف 

ــن .  ــد الآخري ض

   كيف تنظرون الى تداعيات ظاهرة 
التكفيريين على تضامن و وحدة الامة الاسامية ؟ 

ــدوام  ــم يحــذر المســلمن عــى ال ــرآن الكري الق

مــن خطريــن حقيقيــن ، و في الحقيقــة أن هذيــن 

الخطريــن يعتــبران مكملــن لبعضهــما و ينظــر 

القرآن الكريم يحذر 

المسلمين على الدوام 

من خطرين حقيقيين ، 

و في الحقيقة أن هذيين 

الخطرين يعتبران مكملين 

لبعضهما و ينظر اليهما 

بمثابة خطين متوازيين . 

احدهما يتمثل في التهديد الذي 

يكمن في الكفار و اعداء الاسام 

. و الخطر الآخر يكمن في تفرقة 

المسلمين و تشتتهم . و لهذا 

فأن الوحدة و التعايش كانا على 

مرّ العصور مدعاة لاستقرار و 

النمو الثقافي و الرخاء المعيشي . 

أما التفرقة و التباعد و الحركات 

التكفيرية فلن ينتج عنها سوى 

العنف و الارهاب و الحروب . 
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موضوع الغلاف

ــم  ــة تنظي ــة خاص ــلفية التكفيري ــارات الس التي

بــرزت  ظاهــرة جديــدة   ، داعــش  و  القاعــدة 

ــلال  ــلامي خ ــالم الاس ــداث في الع ــة الاح الى واجه

العقــود الأخــيرة ، بصفتهــا لاعبــاً فاعــلاً في الســاحة 

السياســية لمنطقــة غــرب آســيا و شــمال و وســط 

ــا .  أفريقي

ــبة  ــيما بالنس ــياسي لاس ــلاف الس ــور الخ ان ظه

ــدة ، و  ــم الأم ، أي القاع ــن التنظي ــات ، ب لأولوي

ــوريا  ــداث في س ــدلاع الاح ــد ان ــش ، بع ــن داع ب

عــام 2011 ، و بســط داعــش لنفــوذه في الاجــزاء 

أثــار   ، ســوريا  شرق  و  العــراق  مــن  الغربيــة 

تســاؤلات كثــيرة حــول هــذا التنظيــم . و مــما 

ــذه  ــن ه ــبر م ــب الأك ــو أن الجان ــه ه ــف ل يؤس

اجابــات واضحــة حتــى  بقــي  دون  الاســئلة  

هــذه اللحظــة . و لعــل في مقدمــة الاســئلة : 

ــذي  ــن ال ــود ؟ و م ــش الى الوج ــر داع ــف ظه كي

كان وراء ظهــوره ؟ و ماهــي الدوافــع و الاهــداف 

ــف هــذا  ــاذا يختل ــك ؟ و بم ــن وراء ذل ــي تكم الت

التنظيــم عــن التنظيــم الأم القاعــدة ؟ و مــا الــذي 

دعــا الاطــراف التــي كانــت تدعمــه بالامــس ، لأن 

تغــير موقفهــا و تقــرر محاربتــه في اطــار تحالــف 

عســكري دولي ؟ . 

مــا مســلم بــه هــو أن الغــرب لعــب دوراً بــارزاً 

في وجــود القاعــدة بأفغانســتان تحــت ذريعــة 

التصــدي للاحتــلال الســوفيتي لهــذا البلــد ، حيــث 

عمــل بمســاعدة الســعودية و عــدد من مشــيخات 

الخليــج الفــارسي ، باســتقطاب الشــباب المتحمــس 

ــات  ــت واجه ــة تح ــدان العربي ــع في البل و المندف

ــاردة ضــد  ــم في الحــرب الب ــزج به اســلامية ، و ال

منافســه ، غافلــن عــن أن هــذه الظاهــرة سرعــان 

مــا ســوف تتحــول الى معاداتهــم بســبب الهيمنــة 

الغربيــة عــى معظــم الــدول الاســلامية . 

ــي  ــبتمبر الت ــن س ــر م ــادي ع ــة الح أن حادث

اســتهدفت برجــي التجــارة العالميــة في نيويــورك ، 

كانــت قــد لفتــت الانظــار الى أن تنظيــم القاعــدة 

الارهــابي قــد وجــه ســهامه  صــوب أمــيركا ، مــن 

ــدن  ــن لن ــي شــهدتها كل م خــلال التفجــيرات الت

ــداً  ــكل تهدي ــات يش ــاً ب ــه عملي ــد ، و أن و مدري

ــرب .   ــاً للغ حقيقي

التــي  الاســلامية  الصحــوة  أمــواج  أن  كــما 

ــر و  ــدان م ــت بل ــس و عم ــن تون ــت م انطلق

ــا و اليمــن و البحريــن ، كانــت قــد شــكلت  ليبيي

هــي الأخــرى تهديــداً آخــر للغــرب ، لأن الجماهــير 

التــي اندفعــت في هــذا المــد الثــوري العــارم ، قــد 

انتفضــت ضــد الانظمــة المتحالفــة مــع الغــرب .  

ــد  ــاد الجدي ــارض و التض ــة هــذا التع و أن ماهي

المعــادي للاســتكبار ، قــد اتضحــت تمامــاً مــن 

خــلال هجــوم الجماهــير الثائــرة عــى الســفارات 

الاميركيــة و الاسرائيليــة . اضافــة الى أن اتســاع 

نطــاق النشــاط الاســلامي في امــواج الصحــوة 

، قــد ضاعــف مــن حجــم التعــارض و التضــاد 

ــمات  ــن التنظي ــير م ــك أن الكث ــرب . ذل ــع الغ م

ــة  ــن نظري ــت ع ــد تخل ــلامية ق ــارات الاس و التي

الغلبــة المذهبيــة في هــذا التحــرك . فــالى مــا قبــل 

انطلاقــة الصحــوة الاســلامية كانــت الغالبيــة مــن 

الاســلامين الســنة يؤمنــون بــضرورة اتبــاع الحاكــم 

، حتــى ان تنظيــماً اســلامياً نظــير حركــة الاخــوان 

المســلمن في مــر ، و رغــم كل القمــع الــذي 

ــذ  ــوري من ــام الجمه ــد النظ ــى ي ــه ع ــت ل تعرض

عــام 1954 ، بايعــت انــور الســادات عــام 1970 ، 

ــارك عــام 1981 . و في هــذا الصــدد  و حســني مب

ــلمن  ــوان المس ــد الاخ ــاني مرش ــر التلمس ــرر عم ب

ــروى  ــذي ي ــث ال ــتدلاً بالحدي ــة مس ــذه البيع ه

عــن الرســول الاكــرم )ص( : ) مــن مــات و لم تكــن 

في رقبتــه بيعــة مــات عــى غــير ديــن الاســلام ( .

اثنــاء انطلاقــة  أننــا كنــا قــد شــهدنا  بيــد 

الصحــوة الاســلامية عــام 2011 ، مشــاركة واســعة 

الانظمــة  ضــد  الثــورة  في  الاســلامية  للتيــارات 

ــل ، و كانــت هــذه  ــا مــن قب ــي تمــت مبايعته الت

ــس و  ــاً في تون ــهودة تمام ــاملة و مش ــرة ش الظاه

ــة  ــي أن نظري ــما يعن ــن ، م ــر و اليم ــا و م ليبي

الغلبــة و مبايعــة الحاكــم و إن كان فاســقاً أو 

ــل  ــلامين و ح ــبة للاس ــت بالنس ــد انته ــاً ، ق ظالم

ــداً .  ــوراً جدي ــا تص محله

الفقــه  مجــال  في  الاجتهــاد  بــاب  فتــح  أن 

ــوان  ــدى المذاهــب الســنية تحــت عن الســياسي ل

نظــام  تعريــف  ، و محاولــة   ) الواقــع  فقــه   (

العقــود  و  المدنيــة  الاطــر  ســياق  في  اســلامي 

حسين رويوران   



24

التناقضــات الجديــدة داخــل المجتمــع ، و بالتــالي 

ــة . ــا نهاي ــة ليســت له ــاء براعــات طويل إله

ــي  ــارض المذهب ــذا التع ــل ه ــى أن مث ولا يخف

ــو  ــا ه ــخ ، م ــيره في التاري ــل نظ ــذي ق ــي ال الدام

إلا جــزءً مــن الســيناريو الغــربي – الــتركي المدعــوم 

مــن قبــل الرجعيــة العربيــة ، و الــذي يهــدف الى 

مصــادرة الارضيــة الجديــدة و الفــرص المتاحــة 

ــة  ــالم الاســلامي و اتحــاده ، و محاول ــن الع لتضام

التصــدي لتنامــي نفــوذ النظــام الاســلامي في ايــران 

ــد المنطقــة و العــالم الاســلامي .  عــى صعي

أن مــا مســلم بــه هــو أن معادلــة داعــش 

ــا  ــة و فيه ــدة للغاي ــة ، معق ــية في المنطق السياس

أكــر مــن مجهــول ، و لا يمكــن ادراكهــا جيــداً مــن 

دون الاخــذ بنظــر الاعتبــار الحقائــق الميدانيــة 

. و لا شــك أن فهــم و وعــي  الــدور الغــربي في 

هــذه المعادلــة ، و محاولــة تغيــير التناقضــات 

التــي شــكلت ســبباً رئيســياً في دعــم الغــرب لهــذه 

ــع  ــلاث أو الارب ــنوات الث ــلال  الس ــات خ الجماع

الماضيــة ، يحظــى بأهميــة بالغــة . و لا يخفــى أن 

ــوني  ــان الصهي ــه الكي ــذي يقدم ــاشر ال ــم المب الدع

ــة 1600  ــك معالج ــا في ذل ــات ، بم ــذه الجماع له

شــخص مــن جرحــى التكفيريــن ، ييعتــبر شــاهداً 

ــع الســيناريو  ــان م آخــر عــى تضامــن هــذا الكي

الغــربي هــذا . 

و مــن الواضــح أن الســيناريو الغــربي الــذي 

يتمحــور حــول اســقاط الانظمــة و تقديــم الدعــم 

ــوة  ــا الق ــا يمنحه ــة بم ــات التكفيري ــذه الجماع له

ــن هــذه  ــد جعــل م ــا ، ق ــدرة المســموح به و الق

الجماعــات بدرجــة مــن النفــوذ و القــوة يصعــب 

احتوائهــا و التحكــم بهــا ، نتيجــة انضــمام اعــداد 

كبــيرة لهــا غــير متوقعــة مــن المتطوعــن مــن 

المحبطــن و المتذمريــن مــن ابنــاء المنطقــة ، و 

ــرب في  ــاء الغ ــدد حلف ــأة ته ــذت فج ــالي أخ بالت

ــة . المنطق

ــير  ــة و غ ــدة الطارئ ــاع الجدي ــة للاوض  و نتيج

المتوقعــة ، اضطــر الغــرب الى تغيــير اســتراتيجيته 

ــه كان يتوقــع مــن هــذه الجماعــات العمــل  ، لأن

ــت  ــا بات ــوريا ، إلا أنه ــام في س ــقاط النظ ــى اس ع

ــعودية و الاردن ،  ــراق و الس ــداً للع ــكل تهدي تش

ــتهداف  ــربي لاس ــف الغ ــكيل التحال ــأ الى تش و لج

داعــش و محاوولــة احتوائــه عــى حــد قــول 

ــن خــلال  ــة م ــت الطاع ــه الى بي ــا ، و إعادت أوبام

الضغــط العســكري ، حتــى يبقــى تحــت الســيطرة 

عــى الــدوام ، و يقــوم بــدوره ضمــن الاطــار الــذي 

ــه اســياده .  يرســمه ل

ــام 2011 ، باتفــاق  ــام الحاكــم في ســوريا ع النظ

تــام مــع قــوى اقليميــة لاســيما تركيــا و الســعودية 

ــدة ،  ــة المتح ــارات العربي ــر و الاردن و الام و قط

كان بمثابــة ســبيل الحــل الــذي لجــأ اليــه الغــرب 

ــوء  ــات . و في ض ــذه التناقض ــن كل ه ــص م للتخل

هــذا الســيناريو ، حــاول اســتغلال أجــواء الصحــوة 

الاســلامية للتعتيــم عــى الاوضــاع السياســية مــن 

خــلال تنفيــذ مــروع اســقاط النظــام في ســوريا . 

ــدة  ــاني للقاع ــل الث ــن خــلال تأســيس الجي و م

ــل  ــرة داخ ــة الن ــش و جبه ــمى داع ــت مس تح

انــواع  مختلــف  تقدييــم  و  الســورية  الاراضي 

الدعــم لهــا ، ســعى الغــرب الى ايجــاد منافــس 

للقاعــدة يعمــل بطريقــة مختلفــة مســتفيداً مــن 

ــذا  ــر في ه ــما يذك ــرأت. و م ــي ط ــات الت التناقض

الصــدد أن الولايــات المتحــدة تحــاول أن تنقــل 

القاعــدة الى صراعــات  بــن  و  بينهــا  التعــارض 

ــل  ــور جي ــبرر ظه ــا ي ــذا م ــم ، و ه ــل التنظي داخ

جديــد للســلفين التكفيريــن بأهــداف و توجهــات 

متفاوتــة عــن توجهــات التنظيــم الأم . 

و في هــذا الســياق حــاول الغــرب حــرف الانظار 

عــن توجهــات الصحــوة الاســلامية ، و حــرص مــن 

خــلال الــزج بلاعــب جديــد يدعــى الســلفيون 

نقــل   عــى   ، الجديــد  الجيــل   – التكفيريــون 

ــة  ــة الموالي ــن الانظم ــن الجماهــير وب ــارض ب التع

للغــرب ، الى صراعــات في اوســاط الجماهــير . و 

ان انعــدام الامــن عــى نطــاق واســع في العــراق و 

ــرة  ــا و شــبه جزي ــان و اليمــن و ليبي ســوريا و لبن

ــربي . ــروع الغ ــة للم ــو إلا نتيج ــا ه ــينا ، م س

ــت  ــدة تح ــن القاع ــاني م ــل الث ــد الجي أن تأكي

مســميات داعــش و جبهــة النــرة ، عــى أولويــة 

قتــل الشــيعة و محاربــة الاقليــات المذهبيــة و 

الدينيــة ، يعــد جانبــاً مــن هــذا المــروع لترســيخ 

الاجتماعيــة تحــت عنــوان ) دولــة مدنيــة ذات 

ــداً  ــاً جدي ــد وضع ــد أوج ــلامية ( ، ق ــة اس مرجعي

و تحــولاً مــن النمــوذج المنحــر بنظــام الخلافــة ، 

ــة الاســلامية . و أن مثــل  ــة المدني الى نمــوذج الدول

هــذا التحــول قــد تــم عــى اســاس مفهــوم مقاصــد 

الريعــة لــدى فقــه أهــل الســنة . و بتعبــير آخــر 

، ان الاســلامين يــرون بأنــه اذا كان نظــام الخلافــة 

ــة ،  ــروف الراهن ــل الظ ــق في ظ ــل للتطبي ــير قاب غ

ــة ، أو  ــدل الثلاث ــول الع ــة اص ــي متابع ــه ينبغ فأن

ــورى )  ــدأ الش ــيدة ( و مب ــة الرش ــدأ ) الحكوم مب

ــى أن هــذه  ــر ، حت ــل تقدي ــات ( عــى أق الانتخاب

الاهــداف باتــت في الوقــت الحــاضر تمثــل اســاس 

نشــاط الكثــير مــن الاحــزاب الســنية في العــالم 

ــلامي .  الاس

ــد  ــد اوج ــري ق ــول الفك ــذا التح ــل ه و أن مث

نوعــاً مــن التقــارب في الرؤيــة و التصــور بــن 

المذهــب الشــيعي و المذاهــب الســنية ، إذ أن هذا 

التحــول قــد جعــل في النهايــة اتبــاع أهــل الســنة – 

شــأنهم شــأن الشــيعة – ينشــدون لحاكــم الصالــح 

اســاس  بالعــدل و يحكــم عــى  يتســم  الــذي 

تعاليــم الاســلام ) الفقيــه( ، و يتــولى الحكــم بنــاء 

تصويــت الشــعب ، و يكــون في خدمــة المجتمــع .

معارضــة  أي   ، الثلاثــة  التحــولات  هــذه  أن 

القاعــدة للتغــرب ، و معارضــة الجماهــير للانظمــة 

أرضيــة  توفــير  و  للغــرب،  المواليــة  المســتبدة 

الوحــدة الدينيــة في العــالم الاســلامي ، شــكلت 

تهديــداً قويــاً لمصالــح الغــرب في المنطقــة . و لهــذا 

ــات  ــذه التعارض ــن ه ــروج م ــرب الخ ــاول الغ يح

و الازمــات ، مــن خــلال تنفيــذ ســيناريوهات 

جديــدة ، و إعــادة ترتيــب علاقاتــه الســلطوية 

بــدول المنطقــة باســلوب جديــد . 

ان مبــاشرة الغــرب بتنفيــذ مــروع اســقاط 
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موضوع الغلاف

التعصــب الدينــي  المعــاصر ظاهــرة ليســت 

ــهدت  ــة ش ــات البري ــم المجتمع ــدة . معظ جدي

والتعصــب   . التاريــخ  عــبر  مماثلــة  ظواهــر 

عمومــا« هــو حالــة مــن التمركــز الشــديد،أو 

ــة  ــذات الجمعي ــو ال ــرط نح ــذاب المف ــن الانج م

السياســية او القبليــة او العرقيــة أو المناطقيــة ،او 

ــال  ــة العــرب عــى ســبيل المث ــة.وفي جاهلي الديني

كانــت العصبيــة  ان« تنــر أخــاك )مــن القبيلــة 

نفســها( ظالمــا« او مظلومــا«”...  

التعصــب الدينــي هــو الاشــد والأكــر خطــورة 

ــخ. ــا التاري ــي عرفه ــات الت ــن كل العصبي ــن ب م

لأنــه يســبغ عــى مــا تقــوم بــه الجماعــة وحتــى 

عــى مــا يقــوم بــه كل فــرد ينتمــي اليهــا شرعيــة 

الــذي  بالتكفــير  يخالفهــا  مــن  ترمــي  دينيــة  

ــلا«  ــه فع ــت نفس ــه في الوق ــل ويجعل ــح القت يتي

مقدســا« يســتحق مــن يقــوم بــه الرفعــة الدنيويــة 

الاســلامي  التاريــخ  في  والخــوارج  والاخرويــة... 

ــي  ــر التعصب ــذا الفك ــى ه ــوذج ع ــرز نم ــوا اب كان

التكفــيري في فهــم النــص بــلا معرفــة .علــما« 

بأنهــم كانــوا كــما تذكــر النصــوص التاريخيــة مــن 

أكرالنــاس حفظــا« للقــرآن وتمســكا« بتطبيــق 

ــاص  ــم الخ ــب فهمه ــن بحس ــه ،ولك ــاء في ــا ج م

والضيــق للنــص. وعندمــا ارتكبــوا جريمــة اغتيــال 

الخليفــة الرابــع الامــام عــي عليــه الســلام  اعتــبروا 

ذلــك تطبيقــا« لــرع اللــه.لأن »الحكــم هــو للــه« 

وليــس للبر.وهــذا فهــم قــاصر وتأويــل محــدود 

وخاطــئ للنــص.. لكــن مشــكلة هــذا التأويــل 

ــة  ــول الى جريم ــل تح ــل الى الفع ــا انتق ــه عندم ان

بحــق شــخصية اســلامية عظيمــة وبحــق المجتمــع 

الاســلامي في ذلــك الوقــت. والأســوأ مــن ذلــك 

ايضــا« ان هــذا الفعــل أســس لنهــج تبريــر القتــل 

والاغتيــال في التعامــل مــع الاختــلاف عــى قاعــدة 

ــص.  تفســير الن

فــوق  نفســه  الدينــي  المتعصــب  يجعــل 

المجتمــع .فعلاقتــه هــي مــع النــص المقــدس 

مبــاشرة .”وهــو لا يحتــاج الى المعرفــة لــي يفــوز 

دون  مــن  اليــه  ينتقــل  اللــه  وكلام  بالخــلاص، 

معرفــة...”)1( اي  توســط 

ــي  ــص يســتمد المتعصــب الدين ــن هــذا الن وم

ــوا  ــاس ان يتكيف ــع والن ــى المجتم ــه، وع ــا يفعل م

مــع فهمــه هــو للنــص.واذا لم يفعلــوا ذلــك او 

لم يتمكنــوا منــه تحولــوا الى هــدف للتكفــير،أو 

للقتــل ...والايمــان بــلا ثقافــة هــو وجــه لمــا يســمى 

التعصــب«)2(.. والتعصــب هــو نتــاج انتقائيــة 

نصّيــة. فيأخــذ المتعصــب مــا يريــد مــن النص،مــن 

ــن  ــمولي للدي ــكي والش ــد ال ــظ البع دون ان يلح

)الاســلام(«وهنا تنبغــي الاشــارة الى مــا تلعبــه 

المنظومــة  عــن  والمفاهيميــة  الذهنيــة  العزلــة 

الاســلامية ككل مــن دور ســلبي في حصــول الفجوة 

ــة...«)3(  ــق والمعالج ــم والتطبي ــار الفه ــى مس ع

والتعصــب الدينــي يذهــب خلافــا« للمنطــق الذي 

يقــول ان الديــن في خدمــة الانســان او ان الاجتهاد 

ــي  ــوى ل ــم والفت ــن الحك ــث ع ــدف الى البح يه

يتعامــل مــع متغــيرات الواقــع.. التعصــب الدينــي 

يشــطب كل الاحتــمالات، ولا يتمســك الا باحتــمال 

واحــد فقــط  هــو الايمــان كــما يريــده هــو، وكــما 

يــراه هــو، بــلا اي معرفــة وبــلا اي ثقافة...أمــا مــا 

ــل او  ــة للقت ــتدعي المحارب ــر يس ــه كف ــداه فكل ع

الاخضاع..وبســبب هــذا التعصــب ومــن اجلــه 

وحــده خيضــت الحــروب  عــرات الســنن في 

الغرب.ومــن اجلــه ايضــا« يقتــل النــاس ويتقاتــل 

المتعصبــون في مــا بينهــم اليــوم في بلداننــا العربيــة 

والاســلامية.وعندما يصبــح الايمــان هــو المعيــار 

ــن  ــا ب ــاس وفي م ــد للتعامــل مــع الن الاول والوحي

الافراد،وشرطــا« للحيــاة المشــتركة، فهــذا يعنــي 

دعــوة الى الغــاء كل التباينــات وكل الفروقــات 

اعداد: هیئة التحریر
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ــلاف... ــة وكل هوامــش الاخت ــة والاجتماعي الثقافي

ــتقرار.  ــدم الاس ــات بع ــی المجتمع ــم عل اي الحك

لأنــه اذا كان معيــار قبــول الآخــر هــو التأكــد مــن 

ــه وحــده فقــط  في  ــن يجعل ــإن هــذا  ل ــه، ف ايمان

ــات  ــل ســيحول العلاق ــة ب موضــع الشــبهة والريب

ــة، ولا  ــبهة وريب ــات ش ــا الى علاق ــة كله المجتمعي

ــا.. يمكــن احتماله

ــن  ــددة م ــب مه ــبة الى المتعص ــدة بالنس العقي

ــة  ــرى خارجي ــوى اخ ــن ق ــا ، أوم ــبن اليه المنتس

ــدة  ــل مــن هــذه العقي ــة تســتهدف الني او داخلي

ومــن اصحابها.)لنلاحــظ عــى ســبيل المثــال اســماء 

بعــض الحــركات الاصوليــة الاســلامية التــي ظهــرت 

في تســعينيات القــرن المــاضي في مــر :”الناجــون 

ــب  ــرة”...(  والمتعص ــير والهج ــار” ،”التكف ــن الن م

بهــذا المعنــى يخــاف مــن العــالم الخارجــي الــذي 

ــيره الا  ــن تغي ــز ع ــه أو يعج ــتطيع مواجهت لا يس

ــل نفســه...)4(  ــأن يقت ب

الدينــي  للتعصــب  »الفقهــي«  الترتيــب  إن 

ــة تتقــدم  ــف اولوي ــة الآخــر المختل يجعــل مواجه

ــة  ــية او اجتماعي ــات سياس ــن اولوي ــا م ــا عداه م

او اخلاقية،مهــما حصــل مــن تغــيرات في المجتمــع 

ومهــما واجــه المجتمــع مــن تحديــات. ومــن هــذا 

ــات الاخــرى  ــح كل الاولوي ــي تصب المنظــار التعصب

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة والثقافيــة 

غــير مهمــة.. اي ان مواجهــة الفقــر ليســت اولوية. 

ــة،ولا  ــي اولوي ــة ه ــو الامي ــج لمح ــع برام ولا وض

ــط  ــع الخط ــي ، أو وض ــوذ الخارج ــدي للنف التص

والبرامــج مــن اجل التنميــة الشــاملة في المجتمع،او 

ــد الأمــة ومواجهــة مشــاريع  ــذل الجهــود لتوحي ب

التقســيم...أوغير ذلــك مــن اولويــات ملحــة في 

معظــم المجتمعــات والــدول العربيــة والاســلامية... 

والتعصــب الدينــي )التكفــير( لا يعــترف بــكل تلــك 

ــا   ــى حاله ــور ع ــى الأم ــد ان تبق ــات. يري الاولوي

ــة  ــذه الطريق ــار آخر.وه ــا بمنظ ــرى الدني ــه ي لأن

ــها ،لا  ــى اساس ــرف ع ــور والت ــر الى الام في النظ

ــا« لها،ســوف  ــاس في المجتمــع وفق ــال الن ــل وقت ب

بقتــال  مشــغولة  الاســلامية  الشــعوب  يجعــل 

بعضهــا تحــت عنــوان التكفــير ومحاربــة البــدع...

وهــذا كــما هــو معلــوم لا يمكــن لأحــد ان يضــع له 

برنامجــا« زمنيــا« محــددا« يفــترض بعــده الانتقــال 

الى مجتمــع »النقــاء العقائــدي« الــذي لــن يكــون 

بمقــدور احــد مــن البــر ان يدعــي القــدرة عــى 

ــل يمكــن ان تخــوض الأمــة عــرات  ــه... ب تحقيق

ان لم يكــن مئــات الســنن مــن الحــروب الداخليــة 

ــدع«. ــة الب ــل »محارب ــن أج ــرة م ــة والمدم المميت

كــما ان تأســيس امــارة اســلامية،عى رقعــة ضيقــة 

ارداة  مــن  الرغــم  )عــى  شاســعة  بــلاد  مــن 

ــلمن،  ــع المس ــيئا« في واق ــير ش ــن يغ ــا( لا ول اهله

خصوصــا« عندمــا يفــرض عــى اهلهــا الاوامــر 

ــراد  ــن الاف ــة م ــه مجموع ــير« اختارت والنواهي«أم

ــوم  ــة أوالى مفه ــوم الخلاف ــة الى مفه ــت بصل لا يم

ــلامية..   ــة الاس ــوم الدول ــارة ،أو الى مفه الام

ــات لا  ــن الممارس ــن التفكير،وم ــوع م ــذا الن  ه

يمكــن ان تكتــب لــه الحياة.وهــو مخالــف لطبيعــة 

المجتمعــات التــي عاشــت دوما«عــى التنــوع .ولا 

يمكــن لأي مجموعة دينيــة او عرقية أو مذهبية ان 

ترضــخ لمــن يريــد القضــاء عليها.وشــواهد التاريــخ 

عــى ذلــك كثــيرة. كــما ان التكفــير و التشــدد 

نفســه لم يســلم مــن الانشــقاق او مــن الاقتتــال في 

مــا بــن اتجاهاتــه المختلفــة .وهــذا أمــر طبيعــي 

لأن منطــق التكفــير ومنطــق التعصــب هــو منطق 

اقصــائي ،لا يســتثني احــدا«،ولا يمكــن ان يتوقــف 

عنــد حــد .

ــة المعــاصرة  لقــد افترقــت الاتجاهــات التكفيري

اكتفــى  او مذهــب. بعضهــا  أكــر مــن فرقــة 

برفــض الآخــر والابتعــاد عنــه واعتــزال »المجتمــع 

بمنهــج  هــؤلاء  تأثــر  وقــد  الجاهي«)الكافــر(. 

بعــض المفكريــن او بعــض الشــخصيات الاســلامية  

ــى  ــيرون ع ــم ويس ــة له ــدوة فكري ــم ق فاعتبروه

ــان  ــير الزم ــن تغ ــم م ــى الرغ ــح ع ــم الصال نهجه

والمــكان. ومــن الاتجاهــات التكفيريــة مــن تجــاوز 

ــة  ــا عزل ــي اعتبره ــع الت ــن المجتم ــة ع ــك العزل تل

ســلبية الى الدعــوة الى تغــير هــذا الكفــر والضــلال 

ــى  ــلفية ع ــوة الس ــظ ان الدع ــك نلاح باليد.ولذل

ســبيل المثــال تعمــل وفــق مبدأيــن متلازمــن هــما 

“نــر العقيــدة ومحاربــة البدع”.وتعمــل معظــم 

المبدأيــن.  هذيــن  وفــق  الســلفية  الاتجاهــات 

محاربــة  تقتــر  فــلا  التكفــيري  الاتجــاه  أمــا 

البــدع بالنســبة اليــه عــى “المجادلــة بالتــي هــي 

غــير  الحســنة”،أو  عى”الموعظــة  أحســن”ولا 

ــن اســاليب  ــم م ــرآن الكري ــرد في الق ــما ي ــك م ذل

لحــض النــاس والمؤمنــن عــى التحــي بالصــبر 

ــل  ــوة الى الله...ب ــلاف،اذا ارادوا الدع ــول الاخت وقب

ــد  ــة البدع”،بالي ــاه الى “محارب ــذا الاتج ــد ه يعم

)بالســيف،وقطع الــرؤوس(. أي بالمواجهة المســلحة 

وبقتــل مــن يخالفونهــم باعتبارهــم “اهل بــدع”...

في حــن لم يرفــع هــؤلاء الســلاح يومــا« في وجــه اي  

»يهــودي« مخالــف لعقيدتهــم او اسرائيــي محتــل 

،وحتــى أنهــم لم يعلنــوا لاســتعداد لمثــل هــذه 

ــل ...   ــذا المحت ــع ه ــة م المواجه

تعصب ديني وتساهل سياسي:

ــدد  ــاب التش ــة اصح ــورات العربي ــت الث أدخل

الدينــي اليــوم في حــرج فقهــي غــير مســبوق 

)المتشــددون  الســلفيون  كان  “الثــورة”  .فقبــل 

في فهــم النــص وفي تطبيقــه( يعتمــدون عــى 

ســبيل المثــال “فقــه الطاعــة”. أي طاعــة الحاكــم 

إن الترتيب »الفقهي« 

للتعصب الديني 

يجعل مواجهة الآخر 

المختلف اولوية تتقدم 

ما عداها من اولويات 

سياسية او اجتماعية 

او اخاقية،مهما حصل 

من تغيرات في المجتمع ومهما 

واجه المجتمع من تحديات. ومن 

هذا المنظار التعصبي تصبح كل 

الاولويات الاخرى الاجتماعية 

والاقتصادية والتنموية والثقافية 

غير مهمة.. اي ان مواجهة الفقر 

ليست اولوية
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موضوع الغلاف

ــب   ــض غري ــه.)في تناق ــدم جــواز الخــروج علي وع

ــراده  ــع واف ــع المجتم ــل م ــدد في التعام ــن تش ب

ــاته...(  ــم وسياس ــع الحاك ــل م وتســاهل في التعام

ــة  ــبابه التاريخي ــة اس ــي للطاع ــذا التبريرالفقه وله

التــي أضفــت عــى الحكــم مروعيــة وشرعيــة لا 

يجــوز الخــروج عليهــا مهــما كان هــذا الحاكم.لكن 

هــذا الاتجــاه الســلفي نفســه انتقــل في مر،«مــن 

ــن  ــة،لم يك ــنوات طويل ــوال س ــم« ط ــة الحك طاع

لــه فيهــا شــأن بــأي أمــر مــن الامــور السياســية..

ولا بــأي اعــتراض عــى سياســات الرئيــس المــري 

ــورة لاســقاط  ــارك...  الى الالتحــاق بالث حســني مب

ــن دون اي مســوغات  ــس م ــل الرئي النظــام ورحي

ــؤلاء ان  ــت ه ــن دون ان يثب ــة ،وم ــة واضح فقهي

ــه  ــا« او ان ــد صالح ــلطة« لم يع ــة الس ــه طاع »فق

لم يكــن كذلــك أصــلا«...أو أنــه كان خطــأ«..أو ان 

ــبررات أو  ــراءة الم ــيرا« في ق ــترض تغي ــروف تف الظ

ــك.. غــير ذل

ــة  ــها  ثم ــي نفس ــدد الدين ــة التش ــن مدرس وم

اتجــاه آخــر بقــي عــى وفائــه لفقــه الســلطة 

المملكــة  نمــوذج  في  كــما  الحاكــم  وطاعــة 

فيهــا  العلــماء  بعــض  قــال  الســعودية...التي 

بتحريــم اصــل التظاهــر. فأعلــن مفتــي عــام 

المملكــة موقفــا« رافضــا« للاحتجاجــات واعتبرهــا 

والضــلال  للغوايــة  وطــرق  مدبــرة«  »خطــط 

وتدمــير الشــعوب..« وفي اليمــن اعتــبر محمــد 

»المظاهــرات  الســلفية  مشــايخ  أحــد  الامــام 

وســيلة مــن وســائل الديمقراطيــة يرفضهــا الــرع 

بوصفهــا جــزءا« مــن قوانــن الغــرب ...ولا يجــوز 

لمــن يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر أن يفتــي بجــواز 

المظاهــرات ســواء كانــت ســلمية ام تخريبية.فهــي 

ــوم  ــه والي ــن بالل ــن يؤم ــوز لم ــد وأضر. ولا يج أش

ــذا«  ــا لا تخطيطــا« ولا تنفي الآخــر ان يشــارك فيه

ولا حضــورا«ولا دفاعــا«... مــع توصيتنــا للمســلمن 

بالصــبر عــى جــور حكامهــم لأن ظلمهــم لنــا 

ــا««. ــا بعض ــم بعضن ــبب ظل ــا بس ــة علين عقوب

الــذي  هــو  نفســه  الســلفي  الاتجــاه  هــذ 

ــد  ــاد ض ــال والجه ــضرورة القت ــاوى ب ــدر الفت اص

ــاوى  ــك الفت ــد ســاهمت تل النظــام في ســوريا. وق

ــا  ــي ،وفي حمايته ــب الدين ــة التعص ــاع بيئ في اتس

ــوريا  ــاد في س ــز الجه ــة تجي ــة فقهي ــبر مروعي ع

او في العــراق عــبر جــذب عــرات الآف الشــباب 

ــال  ــة للقت ــلامية واجنبي ــة واس ــدان عربي ــن بل م

ــد  ــاد ض ــوان الجه ــت عن ــن تح ــن البلدي في هذي

الحكــم الكافــر وليــس الحكــم الظالم..عــى ان 

أو  الامــارة  تأســيس  الى  الجهــاد  ذلــك  يفــي 

الخلافــة الاســلامية... 

وشــهدت مــر، بعــد الثــورة، نموذجــا صارخــا« 

ــي  ــي الت ــدد الدين ــوات التعصــب والتش ــى دع ع

ــاواة  ــن المس ــاط م ــتبعد الاقب ــر الشيعة،وتس تكف

يخــرج  مــن  كل  المرية،وتعتــبر  المواطنيــة  في 

كافــر.. بأنــه  مــرسي  الرئيــس  عــى  اعتراضــا« 

وهــذه الدعــوات هــي نمــوذج لهــذا الاتجــاه 

التعامــل مــع  المتشــدد في  التكفــيري  الســلفي 

ــا  ــاهل في القضاي ــن والمتس ــع الآخري ــراد المجتم اف

السياســية الكــبرى والمصيريــة والــذي لم يرفــع 

صوتــا« ضــد الرئيــس الســابق حســني مبــارك.

ــيركي في  ــوذ الام ــى النف ــا« ع ــترض يوم )5( ولم يع

مــر ولا عــى المعاهــدات الموقعــة مــع اسرائيــل.

وهــذا الاتجــاه نفســه في تونــس لم ينتقــد يومــا« ما 

ــي.  ــن ع ــن ب ــن العابدي ــس زي ــه الرئي فعل

يجيــب أحــد قــادة حــزب النور،احــد ابــرز 

الســلفية في مر،عــن ســؤال حــول  الاحــزاب 

مواقفــه مــن اسرائيــل ومــن اتفاقيــات كامــب 

ــه لا  ــرى أن ــور« ي ــزب »الن ــلا«: إن ح ــد قائ ديفي

يصــح الإقــدام عــى مــا فيــه مــضرة لمــر وأبنائهــا، 

ويــرى خطــورة أن تنقــض الدولــة اتفاقيــة دوليــة 

ــت في  ــد أبرم ــت ق ــد - وإن كان ــب واح ــن جان م

ظــل نظــام ديكتاتــوري -  فقــد أعلــن الحــزب 

ــع الســعي  ــة م ــه ســوف يحــترم هــذه الاتفاقي أن

ــة الســبل  ــرة بكاف ــا الجائ ــل بنوده ــم لتعدي الدائ

المروعــة.”...

مــن اللافــت ان قســما« كبــيرا« مــن الاتجاهــات 

الســلفية التــي تقــود اليــوم اتجــاه التكفــير في 

البلــدان العربيــة، كانــت قبــل الثورات،بعيــدة عــن 

العمــل الســياسي )خصوصــا« في مر،وتونــس( 

وترفــض تكفــير الحاكــم او الخــروج عليــه. وتعتــبر 

ــب  ــن وجل ــرع وللدي ــاف لل ــروج من ــك الخ ذل

ــق للمصلحــة... ــما هــو تحقي ــر م للمفســدة أك

ــيري  ــلفي التكف ــاه الس ــذا الاتج ــكل ه ــد ش لق

»الجهــادي« نموذجــا« جذابــا« للشــباب الاســلامي 

بعــد الاحتــلال الامــيركي لافغانســتان والعراق،وبعد 

القاعــدة  تنظيــم  الى  وجهــت  التــي  التهمــة 

بتفجــيرات 11/ســبتمبر 2001 .وبعدمــا جعلــت 

السياســات الأميركيــة -الغربيــة هــذا التنظيــم 

ــالم... ــن الع ــا وأم ــى أمنه ــر ع ــدو الأخط الع

ــن  ــاد وب ــن الجه ــاه ب ــذا الاتج ــج ه ــد دم لق

التحــق  مــن  اعتقــد  لــذا  التكفيريــة.  ســلفيته 

بــه مــن الشــباب ان الأمريــن متلازمن.بحيــث 

تحــول معظــم “الجهاديــن” في افغانســتان ثــم في 

العــراق الى تكفيريــن في الوقــت نفســه .يقومــون 

بعمليــات قتــل وتفجــير بــن النــاس لأهــداف 

مذهبيــة ودينيــة تحــت رايــة الجهــاد والتقــرب الى 

اللــه والى رســوله!!! وقــد شــكلت الانجــازات التــي 

ــتان  ــا« في افغانس ــم خصوص ــذا التنظي ــا ه حققه

اعقبهــا  الســوفياتية،وما  القــوات  طــرد  بعــد 

ــة  ــات الغربي ــض المؤسس ــد  بع ــات ض ــن عملي م

ان تأسيس امارة 

اسامية،على رقعة 

ضيقة من باد شاسعة 

)على الرغم من 

ارداة اهلها( لا ولن 

يغير شيئا« في واقع 

المسلمين، خصوصا« 

عندما يفرض على اهلها الاوامر 

والنواهي«أمير« اختارته مجموعة 

من الافراد لا يمت بصلة الى 

مفهوم الخافة أوالى مفهوم 

الامارة ،أو الى مفهوم الدولة 

الاسامية..
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الجامــع  الى  التــي حملوهــا معهــم  التكفيريــة 

الازهــر...)6( 

التعليــم  تغــذي هــذا  اخــرى  ثمــة مصــادر 

الى  البيــت  الى  المســجد  مــن  معــه.  وتتكامــل 

ــاوى«  ــث »الفت ــي لا تكــف عــن ب ــات الت الفضائي

ــا  طــوال الليــل والنهــار. ثمــة مشــكلة معقــدة هن

ــا.  ــن صعوبته ــا وم ــن اهميته ــل م ــن التقلی لايمك

إذ كيــف يمكــن الســيطرة عــى كل هــذه المصــادر 

ــب  ــا« وأن التعص ــب؟ خصوص ــن التعص ــد م للح

الدينــي لم يعــد يقتــر عــى أفــكار او عــى 

نظريــات او عــى فتــاوى قيلــت او صــدرت قبــل 

ــة  ــلفية دعوي ــام  س ــد ام ــنن .ولم نع ــات الس مئ

ســلمية  تريــد اســلمة المجتمــع مــن القاعــدة 

حتــى لــو احتــاج الامــر عــرات الســنن. بــل 

ــد  ــة تري ــة وتكفيري ــلفية متعصب ــام س ــا ام اصبحن

اســلمة المجتمــع وتأســيس الامــارة الاســلامية بحــد 

الســيف...بحيث أخــذت هــذه الســلفية “الجهــاد« 

نحــو الداخــل الاســلامي بذريعــة التكفــير بــدل ان 

يكــون الجهــاد فعــلا« لحمايــة الامــة مــن الاخطــار 

الســيطرة  عــالم  في  تهددهــا  التــي  الخارجيــة 

الاميركيــة عــى بــلاد المســلمن وفي عــالم الاحتــلال 

الصهيــوني لفلســطن...
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هنــا وهنــاك تحــت لــواء »الجهــاد« وتأســيس 

الامــارة الاســلامية...            

 لا يمكــن ان ننــى ان التعليــم الدينــي هو اهم 

مصــدر مــن مصــادر التعصــب. كانــت مؤسســات 

الاســلامي  العــالم  في  الكــبرى  الدينــي  التعليــم 

ــث  ــز لب ــيروان مراك ــة والق ــر والزيتون ــل الازه مث

المعرفــة الدينيــة و لثقافــة التعــرف عــى المذاهــب 

الاخــرى، حتــى ان الازهــر نفســه في مــر كان 

خلــف مــروع التقريــب بــن المذاهــب، واصــدر 

مجلــة حملــت الاســم نفســه شــارك فيهــا وفي 

مــروع الدعــوة الى التقريــب علــماء مــن الســنة 

ومــن الشــيعة وبــات المذهــب الامامــي الجعفــري 

ــف  ــدرس في الازهــر الري ــي ت ــن المذاهــب الت م

قــد  كلــه  ذلــك  ان  المشــكلة  مر..لكــن  في 

ــلفيون  ــترق الس ــر. واخ ــع دور الازه ــدل. فتراج تب

مؤسســاته وجامعتــه ومناهــج التدريــس فيــه. 

في  متــدرج  بشــكل  حصلــت  العمليــة  وهــذه 

العقــود الخمســة الماضيــة بعدمــا انتقــل الكثــيرون 

للعمــل  الســعودية  المملكــة  الى  مــر  مــن 

وللتدريــس هنــاك وتأثــروا بالســلفية الوهابيــة 

والاميركيــة حافــزا« مهــما« للكثيريــن للانتقــام 

مــن السياســات الاميركيــة مــن جهــة ،ولتقديــر مــا 

ــه هــذا التنظيــم مــن جهــة ثانية.بحيــث  يقــوم ب

بــات مــن المســتحيل الفصــل بــن هــذه الانجــازات 

وبــن الاتجــاه التكفــيري لكثيريــن ممــن التحقــوا 

ــات  ــن جبه ــا م ــرع عنه ــا تف ــدة وم ــر القاع بفك

ــع  ــل في اكــر مــن مــكان بدواف ومجموعــات تقات

ــة...  ــة وتكفيري مذهبي

ــادي  ــاه  »الجه ــذا الاتج ــة ه ــت جاذبي تراجع

ــل  ــى قب ــة ،وحت ــورات العربي ــل الث التكفــيري« قب

معظــم  تصفيــة  تــم  وقــد  لادن،  بــن  اغتيــال 

بعدمــا  اعتقالهــم  تــم  أو  القاعــدة  قيــادات 

عربيــة  بلــدان  داخــل  عمليــات  في  انخرطــوا 

عدة،وتعرضــوا لاختراقــات مــن اجهــزة اســتخبارية 

مختلفة،ولضربــات قويــة في العــراق... ففقــدوا 

بريــق الدعــوة الى قتــال »الصليبيیــن والكفــار 

واليهود«...أمــا بعــد »الثــورات العربيــة فســتدفع 

دول اقليميــة عــدة بانصــار هــذا الاتجــاه الســلفي 

التكفــيري الى ان تلعــب مجــددا« دورا« عســكريا« 

ــام  ــوريا،لمحاربة النظ ــم في س ــراق ث ــيرا« في الع كب

 لا يمكن ان ننسى ان التعليم الديني هو اهم مصدر من 

مصادر التعصب. كانت مؤسسات التعليم الديني الكبرى في 

العالم الاسامي مثل الازهر والزيتونة والقيروان مراكز لبث 

المعرفة الدينية و لثقافة التعرف على المذاهب الاخرى، حتى ان الازهر نفسه في مصر كان خلف 

مشروع التقريب بين المذاهب، واصدر مجلة حملت الاسم نفسه شارك فيها وفي مشروع الدعوة 

الى التقريب علماء من السنة ومن الشيعة وبات المذهب الامامي الجعفري من المذاهب التي 

تدرس في الازهر الشريف في مصر..لكن المشكلة ان ذلك كله قد تبدل. فتراجع دور الازهر
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موضوع الغلاف

ــطح  ــى الس ــوم ع ــرزت الي ــاب ب ــرة الإره ظاه

لتشــكل أكــبر تحــدٍ يواجهــه العــالم الإســلامي. هــذه 

الظاهــرة لهــا دون شــك ارتبــاط وثيــق بمــا ســمي 

ــتقرار في  ــة الاس ــل زلزل ــن أج ــة م ــوضى الخلاق بالف

ــق المنظــور  ــا وف ــادة ترتيبه ــم إع ــة ومــن ث المنطق

ــا. ــا وأمريكي ــا أوربي ــوني مدعوم الصهي

ليــس مــا يحيــط بالأمــة مــن كيــد بالمســتغرب، 

ــام  ــلامي أم ــالم الإس ــقوط الع ــذ س ــم من ــو قائ فه

الغــزو الغــربي، لكــنّ الــذي يثــير الانتبــاه في هــذه 

ــة  ــذات، هــو هــذا الإسراع وهــذه التعبئ الفــترة بال

ــة  ــة والمتنوع ــات القاســية والمتوالي ــزال الضرب في إن

ــا أن  ــر أيضً ــت للنظ ــلامية، والملف ــعوب الإس بالش

ــن  ــض هــذه الشــعوب م ــت تنه ــمّ في وق هــذا يت

ــص مــن  ــا والتخل ــب باعــادة كرامته ســباتها وتطال

الكابــوس القابــع عــى مقدراتهــا، وتســعى إلى 

اســترداد مــا ســلب منهــا في عــر الركــود والســبات 

ــاط. والانحط

ــاحة  ــث في الس ــن عب ــوم م ــري الي ــا يج إذن م

الإســلامية إنّمــا يســتهدف بالصميــم الوقــوف بوجــه 

المــروع الحضــاري لأمــة، المتضمن نهضة الشــعور 

ويقظــة الإحســاس والتوجــه نحــو البنــاء الحضــاري، 

أي نحــو اســتئناف مســيرة الحضــارة الإســلامية عــى 

مســتوى متطلبــات العــر.

ــج  ــا مبته ــت وأن ــن الكوي ــام م ــل أي ــدت قب ع

بمشــاركتي في مــروع تعــدّ لــه وزارة الأوقــاف 

عنــوان:  تحــت  الكويتيــة  الإســلامية  والشــؤون 

والمســلمن  العــرب  المفكريــن  »موســوعة 

المعاصريــن«.

ولمــاذا  المســلمون«  »المفكــرون  ولمــاذا 

المــروع: ملفــات  ذكــرت  »معــاصرون«؟ 

وخصائــص  بســمات  الحقبــة  تلــك  تتميــز 

فكريــة واجتماعيــة وسياســية متشــابهة زمانـًـا 

ــة في تشــكيل وعــي  ــك الحقب ومكاناً.. وأســهمت تل

الأمــة وثقافتهــا عــى نحــو ســيكون ذا أثــر حــاضراً 

ــا  ــة تعريفً ــذه الحقب ــهدت ه ــد ش ــتقبلاً، وق ومس

والإيديولوجيــة،  السياســية  للخرائــط  جديــدًا 

ــو  ــى نح ــكرية ع ــة والعس ــلات الاقتصادي وللتفاع

ــة  ــت أول حال ــا حدث ــبق وخلاله ــما س ــف ع مختل

ــرا بالحضــارات الأخــرى ولا  ــيراً وتأث ــا تأث مــن نوعه

ســيما الحضــارة الغربيــة، فانصاغــت رؤى جديــدة 

للحيــاة والكــون والإنســان بطريقــة باتــت تشــكل 

ــكل  ــل تش ــر ب ــة للتأث ــرف ذي القابلي ــا للط تحديً

للثقافــة الإســلامية كــما تحديـًـا أمــام الثقافــات 

ــرى. الأخ

ــاء في  ــوعة ج ــع للموس ــي والدواف ــن الدواع وع

ــات أيضــاً: الملف

مــن  الكثــير  لفهــم  مدخــلا  الفكــر  يعتــبر 

ومآلاتهــا  التاريخيــة  وامتداداتهــا  المســتجدات 

ــب  ــك يعتــبر المخــرج الأنس المســتقبلية، وهو بذل

ــكلات  ــلات والمش ــيرات المعض ــقاطات وتأث ــن إس م

ــة  ــاني الأم ــت تع ــت ولا زال ــي عان ــات الت والتحدي

تداعيتهــا في مختلــف مجــالات الحياة، ونظــرا لكون 

المفكريــن المعاصريــن الذيــن عايشــوا التجربــة 

ــا  ــا وعقباته ــا وتحدياته ــوئها ونموه ــرض نش في مع

وتفاعلاتهــا الإيجابيــة والســلبية بمــا يشــكل رصيــدًا 

ــات  ــة إقــلاع حضــاري بمعطي ــح لعملي ــا يصل حيويً

جديــدة مســتندة لخــبرة متوغلــة في عمــق تجــارب 

ــلمن. ــرب والمس ــن الع ــن المفكري ــرواد م ــل ال جي

وعــن الاشــتراطات في اختيــار »المفكــر« جــاء في 

الملفــات أن يكــون:

• معتنقا للديانة الإسلامية.

• يعبر عن وجهة نظر بحثية تفكرية خاصة به.

ــلامية في  ــة والإس ــة العربي ــا الأم ــاول قضاي • تن

أبعادهــا الوجوديــة والراعيــة.

ــراك  ــام للح ــياق الع ــة في الس ــب تجرب • صاح

ــاري  ــي أو الحض ــري أو المجتمع ــياسي أو الفك الس

ــام. بوجــه ع

منفــردة ومتفــردة،  نظريــة خاصــة  لديــه   •

ــة  ــوة المحرك ــن الق ــف ومكام ــل الضع ــن عوام ع

والموظفــة لطاقــات الأمــة.

• يمتلــك القــدرة عــى تحليــل وتشــخيص الواقع، 

ويتصــور المســتقبل وفقــا لــرؤى بعيــدة وواقعية.

ــن  ــدت للمفكري ــي أع ــة الت ــم التمهيدي القوائ

المعاصريــن تفصح عــن إرادة القائمن عــى المروع 

في تجــاوز الأطــر الطائفيــة والقوميــة لتكون شــاملة 

للمفكريــن المســلمن مــن طنجــة إلى جاركاتــا، بــل 

والمفكريــن المســلمن خــارج العــالم الإســلامي.

ثــم إن التأكيــد عــى أن »يشــكل العمــل رصيــداً 

ــات  ــة إقــلاع حضــاري بمعطي ــح لعملي ــا يصل حيويً

جديــدة« لــه دلالاتــه الهامــة عــى تفهّــم مــا 

د. محمد علی آذرشب
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ــنة،  ــة الحس ــة وبالموعظ ــه بالحكم ــوة إلى الل الدع

ــة  ــة حرم ــواء، وصيان ــة س ــر إلى كلم ــوة الآخ ودع

ــراه  ــان، ولا إك ــو إنس ــا ه ــه بم ــان« وكرامت »الإنس

ــي  ــة الت ــن الأســس الثقافي ــا م ــن و.. أمثاله في الدي

تقــي الأمــة مــن التعصــب الأعمــى، ومــن الافــراط 

المســلمن  بــدم  الاســتهانة  ومــن  والتفريــط، 

وكرامتهــم.

أمــام  الأمــة  يضــع  الحضــاري  المــروع   -3

ــدًا،  ــيراً بعي ــا كب ــون هدفه ــير، فيك ــا الكب مروعه

ــيرة في  ــة الصغ ــات الطبيعي ــر الخلاف ــك تصغ وبذل

ــا: عينه

ــر في  ــا    وتصغ ــير صغاره ــن الصغ ــبر في ع وتك

ــم ــم العظائ عــن العظي

مــن هنــا نــرى أن دعــاة اســتنهاض الأمــة كلهــم 

هــم في الوقــت نفســه دعــاة وحــدة الأمــة وتجــاوز 

اختلافاتهــا الطائفيــة والقوميــة.

هــذا إضافــة إلى أن الاقــلاع الحضــاري يقــوم 

عــى أســاس »الإحيــاء« والإحيــاء هــو أســاس دعــوة 

ــا: ــاء والمصلحــن جميعً ــل ودعــوة الأنبي الإســلام ب

“ يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتجَِيبوُاْ للِـّـهِ وَللِرَّسُــولِ 
إذِاَ دَعَاكـُـم لـِـمَا يحُْيِيكُــمْ ”.

نأمــل لمــروع »مفكــر« المواصلــة والخــروج 

بنتائــج تســاهم في الإحيــاء والاســتئناف الحضــاري 

ــا. ــا وفكريً ــا ثقافي ــف أمتن والقضــاء عــى تخل
في جســم الأمــة ينفــذ منهــا أعداؤهــا:

ما دخل اليهود من حدودنا         

وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا

2- أهــم خصائــص ثقافتنــا الإســلامية هــي: 

يواجــه أمتنــا مــن تحديــات،  ومــا يجــب الإعــداد 

لــه لمواجهــة الأخطــار، والســير نحــو المســتقبل 

ــوب. المطل

»الاقــلاع الحضــاري« مــن المصطلحــات الرئيســة 

في مــروع مالــك بــن نبــي رائــد الفكــر الحضــاري 

المعــاصر، ومــن أهــم أهــداف روّاد النهضــة العربية 

والإســلامية المعاصريــن.

والحضــارة تقــوم طبعــا عــى أســاس ثقافــة، فإذا 

ــؤدي إلى  ــا ت ــة ، فإنه ــة متحرك ــة حي ــت الثقاف كان

إنتــاج حضــاري، وبمــا أن الثقافــة الإســلامية أثبتــت 

ــاء  ــروف الإحي ــا ظ ــرت له ــا توفّ ــى م ــا مت حيويته

فإنهــا قــادرة عــى اســتعادة دورهــا في البنــاء 

ــل  ــى تفعي ــة ع ــت الأم ــا عزم ــى م ــاري مت الحض

تقانتهــا الأصيلــة، وبمــا أنهــا )الثقافــة( أيضــاً تجمــع 

بــن الجانبــن الروحــي والمــادي فــإن مــا تنتجــه من 

ــارة  ــة أو بعب ــة ومادي حضــارة هــي حضــارة روحي

ــاز. أخــرى هــي إنســانية بامتي

ــاريع  ــذه المش ــة ه ــود إلى أهمي ــك أع ــد ذل بع

ونحــن تواجــه تحديـًـا هائــلاً باســم الإرهــاب فأقول:

ـــ إضافــة إلى عواملــه الخارجية  1 – إن الإرهــاب ـ

لــه عامــل داخــي يتمثــل في التخلــف الثقــافي 

ــة ظاهــرة الإرهــاب  والحضــاري. ولا يمكــن مواجه

بالقــوة المســلحة فقــط، بــل لابدّ مــن عــودة الحياة 

إلى ثقافتنــا، وبذلــك نبنــي أساســاً قويـًـا للحيــاة 

»الإنســانية« التــي ينشــدها الإســلام، وفي غــير هــذه 

الحالــة ســيفتح التخلــف كل يــوم ثغــرات جديــدة 

ـ إضافة  إن الإرهاب ـ

إلى عوامله الخارجية 

ــ له عامل داخلي 

يتمثل في التخلف 

الثقافي والحضاري. 

ولا يمكن مواجهة 

ظاهرة الإرهاب بالقوة 

المسلحة فقط، بل لابدّ من عودة 

الحياة إلى ثقافتنا، وبذلك نبني 

أساساً قويًا للحياة »الإنسانية« 

التي ينشدها الإسام، وفي غير 

هذه الحالة سيفتح التخلف كل 

يوم ثغرات جديدة في جسم 

الأمة ينفذ منها أعداؤها:

ما دخل اليهود من حدودنا         

وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا
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موضوع الغلاف

الحكــم   أنظمــة  بــن  المتبــادل  الاعــتراف   •
ــة.  ــز الإقليمي ــة والحواج ــدود القطري ــة الح برعي

ــن  ــم إلا م ــترك لا يت ــربي مش ــل ع ــار أي عم واعتب

خــلال الأطــر القطريــة والمؤسســات الحكوميــة 

الرســمية 

• تتالــت الهزائــم والنكبــات وبــدأ التلاعــب 
بالقضايــا المصيريــة لأمــة والتآمــر عليهــا ، لتشــتيت 

ــب  ــن مطال ــم م ــة المفاهي ــال ا وهزيم ــوى النض ق

أســاسي  كــرط  والتحــرر  بالوحــدة  الجماهــير 

لاســتكمال مقومــات القــوة العســكرية القــادرة عى 

ــوش  ــز الجي ــد عج ــطينية بع ــر الأرض الفلس تحري

الإحســاس  فــكان  الفرديــة  والجهــود  العربيــة 

العميــق بالمــرارة والخيبــة  بعــد نكبــة 1948 ، 

ونكســة حزيــران 1967  ..

• تزامــن فشــل الوحــدة المريــة الســورية 
مــع اســتكمال بنــاء معظــم مقومــات وأجهــزة 

الدولــة القطريــة, أمنيــا ومخابراتيــا وقيامهــا بقمــع 

أي تحــرك فكــري أو ثقــافي منــاوىء لهــا, وإضعــاف 

الاستعمار والتدخل الأجنبي
ــا  ــة بذاره ــة الظلامي ــركات التكفيري ــت الح زرع

الأولى في العــر الحديــث، مــع محاولات الاســتعمار 

ــم  ــة ث ــواء حــركات التحــرر الهندي ــاني احت البريط

ــوس في  ــرت درايف ــره  روب ــا ذك ــو م ــة، وه المري

ــات  ــف أطلقــت الولاي ــة الشــيطان: كي ــه “لعب كتاب

ــام 2006.  ــادر ع ــولي” الص ــلام الأص ــدة الإس المتح

ــركات  ــت  ح ــاضي انطلق ــرن الم ــل الق ــذ أوائ من

التحــرر الوطنــي المســلحة إســلامية في الوطــن 

العــربي تزعمتهــا قيــاداتٌ صوفيــة، مــن عبــد الكريم 

الخطــابي إلى عمــر المختــار إلى عــز الدين القســام،ثم 

جــاء  الإخــوان والســلفية . وقــد ســاعد في ذلــك غزو 

المنطقــة بمشــاريع اســتعمارية ابرزهــا :

• زرع  الصهيونيــة ككيــان غريــب في قلــب  
الأمــة الاســلامية لتفتيتهــا وعــدم وحدتهــا.

• هيمنــة الــدول الكــبرى عــى بعــض الأنظمــة، 
وتبنيهــا سياســات معاديــة لقيــام أنظمــة إســلامية 

في المنطقــة. فجــاء دعمهــا لأنظمــة للوقــوف بوجــه 

الشــعوب وإرادتهــم. 

يعــاني العــالم الإســلامي مــن انقســامات فكريــة 

ــارات عقديــة  مغاليــة   حــادة، اشــدها خطــراـ  تي

ــولاء   ــن بال ــا، و لا يدي ــارض معه ــن يتع ــر م تكف

لفكرهــا،   تمــارس الإرهــاب  والتطهــير الدينــي 

الاعــراض  تهتــك  الفســاد  تنــر  والمذهبــي، 

ــعوب  ــن الش ــة ب ــزرع الفتن ــات، ت ــر المقدس تدم

ومذهبيــة  دينيــة  إثنيــة  داخليــة  براعــات 

ــارض  ــري ،  و تتع ــز  العن ــى التميي ــزة ع مرتك

ــرآن   ــادئ الق ــع مب ــة م ــات الارهابي ــذه الممارس ه

الــذي يقــر التعــارف بــن الشــعوب، وقبائلهــا، 

اســاس  التقــوى  وقومياتهــا، وأممهــا ويجعــل  

ــلَ  ــعُوباً وَقبََائِ ــمْ شُ ــز »وَجَعَلنَْاكُ ــل والتماي التفاض

ــهَ  ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ لتِعََارفَُ

13 خَبِيٌر«الحجــرات:  عَليِــمٌ 

ولدراســة هــذه الظاهــرة التكفيريــة  التــي تحاول 

الانتشــار والتفــي داخــل الامــة، متنقلة مــن بلد إلى 

آخــر ودراســة اثرهــا لا بد مــن التعرف عــى العوامل 

التــي ادت إلى  ظهــور الحــركات التكفيريــة وتقاطعها 

مــع المــروع الصهيــوني  في الأســلوب والأهــداف. 

ا.م. كلية الآداب والعلوم الانسانية )لبنان(  /   رئيسة جمعية نساء من اجل القدس.د. راغدة محمد المصري
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أمريكية 

ــران في  ــاز في طه ــدم الانحي ــر دول ع ــد مؤتم عق

30 آب 2012 بمشــاركة 125 . وختــم اعمالــه بتبنــي 

وثيقــة طهــران بالاجــماع. مــما شــكل صفعــة بالغــة 

الاثــر للمــروع الامريــي – الصهيــوني. 

ــأتي العــدوان الاخــير عــى غــزة 2014 ليعــزز  وي

مــرة أخــرى ثقافــة الانتصــار حيــث تجلــت ابهــى 

ــف والوحــدة  إذ  ــود والتلاحــم والتكات صــور الصم

رفــع الجميــع شــعارا واحــدا، ولا صــوت يعلــو فــوق 

ــبرة  ــزة إلى ع ــول غ ــالي تتح ــة، وبالت ــوت المعرك ص

ــات السياســية  ــكل عــربي ومســلم، رغــم الاختلاف ل

ويصبــح الجميــع عــى قلــب رجــل واحــد في وقــت 

ســعت فيــه آلــة الدعايــة الغربيــة في الوقيعــة بــن 

الشــعب الفلســطيني محــور المقاومــة والممانعــة  ، 

وقــد حاولــت آلــة الحــرب تحويــل الالتفــاف حــول 

ــا  ــة عنوانه ــة الفلســطينية  إلى حــرب طائفي القضي

ــه إلى  ــم تحويل ــن ث ــيعي، وم ــني الش ــراع الس ال

حــرب بــن جميــع الطوائــف، حيــث لم تســتثن 

علويــن أو أكــرادا أو ســنة أو شــيعة أو مســيحين .

صحوة الشعوب

ربيــع عــربي، ام انتفاضــة شــعوب، او صحــوة 

تعــددت التســميات الا إن النتيجــة واحــدة ســقوط 

ــوني  ــيركي – الصهي ــتكبار الام ــة للاس ــة التابع الانظم

وتغيــير جــذري في مــروع رســم شرق اوســط 

جديــد مــما دفــع بامــيركا أن تســعى قدر المســتطاع 

الاســتفادة مــن الاحــداث المســتجدة بمحاولــة منهــا 

ــه  ــذي تحكم ــالم ال ــتراتيجية في الع ــات الإس والتوازن

كتلتــن شرقيــة وغربيــة، وجــاء بمنافــس جديــد 

ــدد  ــما ه ــما  ونفوذه ــى مصالحه ــراً ع ــكل خط ش

بانكســار المــروع الصهيــوني- الامريــي في المنطقــة.

بــرزت نظريــة جديــدة في الــراع العــربي – 

الاسرائيــي، تمثلــت في الطرح الاســلامي الاصيــل، الذي 

قــاد المواجهــة الفعليــة مع جيــش الاحتــلال في لبنان، 

وهزيمــة مروعــه الصهيــوني المعــد لــه بالتوافــق مع 

الادارة الامريكيــة لجعــل هــذا البلــد الدولــة الثانيــة 

التــي توقــع معاهــدة صلــح مع الكيــان الصهيــوني في 

13 أيــار 1982 والــذي سرعــان مــا أســقط مــن خــلال 

انتفاضــة شــعبية انطلقــت شرارتهــا من المســجد بعد 

ايجــاد ترابــط عضــوي بــن انتصــار الثــورة الاســلامية 

ــوب  ــلامية في جن ــة الاس ــة المقاوم ــة و تجرب الايراني

لبنــان وبن انتعــاش الحالــة الثورية داخل فلســطن , 

والتــي توجــت حركتهــا بالانتفاضة للتتشــكل حركات 

تحرريــة جماهيريــة.

وجــاء حصــاد الثــورة الاســلامية الايرانيــة، وبلــغ 

أوجــه عندمــا دحــرت المقاومــة الاســلامية الجيــش 

الصهيــوني في 25 أيــار 2000، وأثبتــت بطــلان مقولــة 

ــان في  ــوة لبن ــاوم المخــرز«، وأن »ق »أن العــن لا تق

ضعفــه«، حيــث أنهــا اســتطاعت إعــادة البنــاء 

ــت  ــعبية تجل ــة ش ــة مقاوم ــولادة ثقاف ــسي ،ب النف

معالمهــا في انتصــار  تمــوز 2006  الــذي شــكل 

تاريــخ فاصــل بــن ثقافتــن، ثقافــة الهزيمــة وثقافــة 

الانتصــار مبــرا ببــزوغ فجــر جديــد للحريــة. وعــبّر 

ــهير:«  ــه الش ــه بقول ــزب الل ــام لح ــن الع ــه الأم عن

ولى زمــن الهزائــم وجــاء زمــن الانتصــار«. بعــد 

ــذي  ــد ال ــط الجدي ــرق الأوس ــض ولادة ال أن أجه

كانــت ترعــاه كونداليــزا رايــس«. ولقــت ثقافــة 

الانتصــار صداهــا عــى المســتوى العالمــي لــدى 

ــاء  ــر  مــن خــلال اللق ــاء ،هــذا ظه الأحــرار والرف

العالمــي لدعــم المقاومــة الــذي أقيــم في الأونســكو 

2006 ، وكان إعلانــاً للعــالم أجمــع عــن ولادة مرحلة 

ــة. ــة انتصــار ومقاوم ــدة، لثقاف جدي

اســتطاعت المقاومــة في كل مــن لبنان وفلســطن 

والعــراق  إعــادة البنــاء النفــسي والمعنــوي للشــباب 

المســلم، بــولادة ثقافة مقاومة شــعبية، كان لوســائل 

الإعــلام الحــرة الــدور الأســاسي في نقــل الوعــي مــن 

ــات  ــل ثب ــة، ونق ــية الاجرامي ــح الوحش ــلال فض خ

وصمــود قــوة الممانعــة والمقاومــة في وجــه المحتــل. 

فنقلــت لحظــة بلحظــة المشــاهد فكانت الشــعوب 

المســلمة تعيــش الحــدث وتعتــز بالانتصــارات 

ــود  ــي كان صم ــة الوع ــا حرك ــذى في شريانيه فتتغ

غــزة 2008 حصــادا آخــر ونموذجــا مختلفــا للتصدي 

والصمــود في وجــه الغطرســة والهيمنــة الصهيــوني-

ــعبية.  ــكرية والش ــير العس ــاولات التغي مح

ــركات  ــور ح ــة  إلى ظه ــات العربي • أدت الخيب
ــي  ــراغ التنظيم ــض الف ــلء بع ــا بم ــة  لقيامه ديني

والعقائــدي في عــدد مــن الأقطــار ونشــطت النزعــة 

ــع الســبعينات، وتوزعــت في  ــذ مطل الإســلامية،  من

أربعــة مواطن:الإخــوان المســلمن في مر،الوهابيــة 

ــار  ــتان، والتي ــودودي في باكس ــعودية،تيار الم في الس

الصــدري الشــيعي في العــراق . وعمــل رجــال الديــن 

ــم  ــة لتقدي ــة مكّرس ــات عقائدي ــاد صياغ ــى إيج ع

ــات العــالم الحديــث.  ــة في تحدي إجاب

• جــزء  الــراع مــع الصهاينــة إلى مراحــل, 
واعتــبر إزالــة آثــار عــدوان1967 مــن أولويــات تلــك 

المرحلــة. عندهــا اســتقطبت المقاومــة الفلســطينية 

ــادة العمــل التحــرري العــربي. وتراجعــت  زمــام قي

ــدول  ــد دور ال ــدول العربية«التقدمية«وتزاي دور ال

الدولــة  فكــرة  العربية«التقليدية«.وطرحــت 

الفلســطينية الضفــة الغربيــة وغــزة كحــل مرحــي 

للقضيــة الفلســطينية. وتبلــور شــعار الإقليميــة 

كفلســفة سياســية وظهــرت الطائفــة كفلســفة 

اجتماعيــة وسياســة وتراجعــت الحــركات الوحدوية 

ــام. ــه ع ــة بوج والتحرري

• التقــت المصالــح الإسرائيليــة مــع المصالــح 
الأمريكيــة, وســعت أمريــكا إلى إيجــاد قاعــدة 

حربيــة قويــة عســكرية تخــدم مصالحهــا. وأخــذت 

بالعمــل لتركيــز اهتــمام الــرأي العالمــي عــى قضيــة 

ــط. ــرق الأوس ال

ــن  ــاً م ــب دايفيد«انطلاق ــاءت اتفاقية«كم • ج
هــذه المعطيــات، كحلقــة مــن مسلســل التنــازلات 

ــى  ــوة ع ــة، وخط ــاه المنطق ــة تج ــة المتتابع العربي

طريــق الاعــتراف بدولــة إسرائيــل والقبــول بهــا 

ــن  ــب الوط ــتيطانية في قل ــتعمارية اس ــدة اس كقاع

ــربي .  الع

• خيبــت القيــادة المريــة آمــال الأمــة العربيــة 
والتناقضــات  الخلافــات  تعميــق  وســاهمت  في 

العــربي. و جــاء حضــور الإســلامين بقــوة  في ســاحة 

العمــل الســياسي في مــر, وخرقهــم لمؤسســات 

ــد  ــور الســادات عــى ي ــال أن ــام باغتي ــة والقي الدول

ــلامبولي«. ــد الإس »خال

محور المقاومة والممانعة:

 كســبت القضيــة الفلســطينية بانتصارالثــورة 

ــه  ــاً  كان ل ــران11- 2- 1979، حليف ــلامية في إي الإس

الــدور البــارز في رســم ملامــح الفــترة القادمــة مــن 

ــطينية  ــة الفلس ــمام بالقضي ــرج الاهت ــراع. وخ ال

مــن الإطــار العــربي إلى دائــرة الإســلام الواســعة. مــما 

ــة،  ــادلات الدولي ــيّر المع ــيا غ ــا سياس ــدث انقلاب أح

نشأت العقلية التكفيرية 

في حضن حركة 

“الإخوان المسلمين” 

لتنفيها وتتجاوزها 

عنها فيما بعد، تماماً 

كما تجاوزت “داعش” 

تنظيم “القاعدة”  

وكانتْ الانظمةَ الاستبدادِيّة راعيةً 

لنشوء الفكر الاقصائيّ السّلفيّ 

ووضْعِ الاخوان على الخارطة 

السّياسية. مما ساهم  بنُمو 

وانتْشارِ هؤلاء جميعاً بالأنظمةِ 

وأجهزتهِا الاستخبارية محلياً 

وإقليمياً ودَولِيّا
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موضوع الغلاف

في  التكفيريــة  الحــركات  يدعمــون  الغربيــون 

وباكســتان،  اليمــن  في  ويقصفونهــم  ســورية، 

ويتخــذون منهــم ذريعــة للتدخــل في مــالي وأفريقيا 

الوســطى، ويدعمونهــم ثــم يحاربونهــم في ليبيــا أو 

أفغانستان…وعملت شــبكات الاستخبارات العالمية 

بــادارة أشــكال الفصائــلِ »الجهادية«  وذلك لنَِســفِها 

مــن خندقِهــا بالــذّات. وكانــت »داعــش« آخــر 

ــبكة. ــك الشّ ــكارات تل ابت

تشــكلت جبهــة النــرة التــي اســتقبلت مئــات 

ــالم.  ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــن م ــم آلاف المتطوع ث

بعــد ان تــم انشــاء جيــش الحــر لنــر الفــوضى في 

ســوريا فجذبــت  الشــباب المتأثــر بالفكــر التكفــيري 

بعضهــم مــن أصــول أوروبيــة مســيحية،.تمّ تهريــب 

مئــات العنــاصر الجهاديــة مــن ســجن ابــو غريــب 

ــرة ثــمّ الانشــقاق  في العــراق ليلتحقــوا بجبهــة النُّ

عنهــا مــع آلاف العنــاصر الأجنبية والمحلية ليتشــكل 

بذلــك تنظيــم الدولــة الاســلامية في العــراق والشــام 

»داعــش«. ولمــا كانــت داعــش تحتكــر الدعــم 

الخارجــي بالمــال والعتــاد والرجــال، صــار مــن 

السّــهل، اجتــذاب عنــاصر وكتائــب الجيــش الحــر . 

وكــما في ســوريا كذلــك في العــراق ســيطر داعــش 

عــى الموصــل وتغلغــل ضمــن ثــورة العشــائر 

ــاج النفــط  ــول انت ــه مــن ضــمّ حق ــة، مكنت العراقي

وخطــوط تصديــره، أنضــجَ الظــروف اللازمــة لتدخل 

أمريــي ســياسي وعســكري في شــبه غيــاب لروســيا 

لانشــغالها باوكرانيــا.

 أمــا حــكام الســعودية وبلــدان الخليــج الفــارسي 

“الإخــوان المســلمن” لتنفيهــا وتتجاوزهــا عنهــا 

فيــما بعــد، تمامــاً كــما تجــاوزت “داعــش” تنظيــم 

ــةً  ــتبدادِيةّ راعي ــةَ الاس ــتْ الانظم ــدة”  وكان “القاع

ــلفيّ ووضْــعِ الاخــوان  لنشــوء الفكــر الاقصــائيّ السّ

عــى الخارطــة السّياســية. مــما ســاهم  بنُمــو 

وأجهزتهِــا  بالأنظمــةِ  جميعــاً  هــؤلاء  وانتْشــارِ 

الاســتخبارية محليــاً وإقليميــاً ودَوليِّــا.

ــن  ــرَ م ــةَ أك ــلمون طيل ــوانُ المس ــح الاخ لمْ ينَْج

نصِــفِ قـَـرنٍ في ترســيخ وجودِهــم الثقافيّ والسّــياسّي، 

كــما فشَِــلتْ الوهّابيّــةُ والسّــلفيّةُ في اسْــتِقطاب 

الشّــبابِ العــربّي . راهنــت القــوى الاســتكبارية   عى 

ــنّ  ــورة. لك ــى الثّ ــافِ ع ــلمن للالتف ــوان المس الاخ

ســقوطهَم جــاء سريعــاً، واســتمرّ تدحــرجُ الثــوراتِ 

مــن بلــدٍ إلى بلَــد. فــإرادة التغّيــيرِ مــا عــادَ بالامــكان 

فصَْلهُــا عــن الشّــعبِ نفسِــه الــذي أحــسّ بوجــودِه 

ــقِ  ــا وتحقي ــرضِْ إرادتهِ ــادِرةٍ عــى فَ للمــرةِّ كقــوّةٍ ق

ســيادتهِا.

رازِ ملفِّ تدمير الشعوب ذاتهِا!

ــث في  ــن البح ــتخبارية ع ــزة الاس ــدأ الأجه لم ته

ــرقُ التــي تعيــد المــارد الشّــعبيّ الى  الأســاليب والطّ

القمقــم. فــاذا لم يكــن ممكنــا فصــل الشّــعب عــن 

ــعب  ــن القضــاء عــى الشّ ــرّر، فليْكُ ــه في التحّ إرادت

ــه. ــك إرادت نفســه مــن أجــلِ ســحق تل

ــذت  ــربي” أخ ــع الع ــمى بـ”الربي ــا يس ــذ م  من

الجهاديــة”  “الســلفية  مــع  الغربيــة  العلاقــة 

مســارات متشــابكة فالولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا 

اســتلام زمــام الامــور بمســاعدة ادواتهــا في المنطقــة  

ــة  ــت مظل ــة تح ــة والممانع ــوى المقاوم ــضرب ق ل

ــة بطــرق ووســائل متعــددة منهــا:  القوانــن الدولي

• تدخلهــا  في الشــؤون الداخليــة للــدول   تحت 
ســتار المســاعدة الاقتصاديــة، أو العســكرية، أو 

بحجــة المحافظــة عــى الأمــن والاســتقرار الدوليــن، 

ــة .  ــة، أو الديني ــة الأقليــات الاثني أو حماي

• وقوفهــا بوجــه عمليــات الكفــاح المســلح التي 
تخوضهــا حــركات وطنية 

• ممارســة العنــف  لفــرض رأي أو نظريــة 
ــراق  ــتان والع ــي لأفغانس ــزو الأمري ــلال  لغ كالاحت

. أو عــدوان  تمــوز  2006 عــى لبنــان بدعــوى 

فــرض الديمقراطيــة والحريــة،أو نظــام حكــم معــن، 

أو الانقــلاب عــى حكــم أخــر، أو الســطو عــى 

ممتلــكات وثــروات كاحتــلال العــراق، أو قيــام دولة 

عــى أنقــاض أخــرى كحالــة فلســطن، أو اســتعادة 

ــا-  ــة نظرأصحابه ــن وجه ــيادة  –م الس

ان بعــض الــدول التــي شــهدت الحــراك الشــعبي 

ــر  ــض الآخ ــسي، والبع ــم المؤس ــرت  إلى التنظي افتق

التحــرري    أو  التغيــيري  الهــدف  إلى   افتقــرت  

ــة الفلســطينية  ــرا ســلبيا  عــى القضي ــرك اث مــما ت

لاهتمامــه بمشــاكله الداخليــة . امــا الــدول التــي لم 

تشــهد التغيــير  انشــغلت بتعزيــز امنهــا وســلطتها 

ــا مــن حــراك ــا يجــري داخلي ــة م ومراقب

نُمو وانتْشارِ الفكر التكفيري

نشــأت العقليــة التكفيريــة في حضــن حركــة 
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یــترك جیشــه وحــده ابــدا«. ... 

ــا بعــدد مــن قطــع الاســطول  ــا تحرکن »وعندم

الاميرکــی ناحیــة الاســکندریة تــم رصدنــا مــن 

ــة جــدا یطلــق علیهــا  قبــل سرب غواصــات حدیث

ذئــاب البحــر 21 وهــي مجهــزة باحــدث الاســلحة 

ــن  ــتراب م ــا الاق ــا حاولن ــع وعندم ــد والتتب والرص

ــرات  ــسرب طائ ــا ب ــر فوجئن ــر الاحم ــة البح قبال

ــرب ان  ــن الاغ ــة، ولک ــیة القدیم ــغ 21 الروس می

رادارتنــا لم تکتشــفها مــن ایــن اتــت وایــن ذهبــت 

ــرة اخــرى ازداد  ــا الرجــوع م ــك ، ففضلن ــد ذل بع

التفــاف الشــعب المــري مــع جیشــه وتحرکــت 

الوضــع وتــم  الصیــن وروســیا رافضیــن هــذا 

ــف  ــرف کی رجــوع قطــع الاســطول والى الان لانع

ــر وجیشــها«. ــع م ــل م نتعام

ــد  ــوة ض ــتخدمنا الق ــلاري » اذا اس ــول هی  وتق

ــیئا في  ــا ش ــر خسرن ــا م ــا، واذا ترکن ــر خسرن م

ــالم العــربي  ــب الع ــة، مــر هــي قل ــة الصعوب غای

والاســلامي ومــن خــلال ســیطرتنا علیهــا مــن 

خــلال الاخــوان عــن طریــق مایســمى بـــ »الدولــة 

ــه  ــك التوج ــد ذل ــیمها ، کان بع ــلامیة« وتقس الإس

ــأة  ــة مهی ــح الفــارسي وکانــت اول دول ــدول الخلی ل

الکویــت عــن طریــق اعواننــا هنــا , مــن الاخــوان 

فالســعودیة ثــم الامــارات والبحریــن وعــمان وبعــد 

ذلــك یعــاد تقســیم المنطقــة العربیــة بالکامــل بمــا 

تشــمله بقیــة الــدول العربیــة ودول المغــرب العربي 

وتصبــح الســیطرة لنــا بالکامــل خاصــة عــى منابــع 

ــض  ــاك بع ــة واذا کان هن ــذ البحری ــط والمناف النف

ــر” ــلاف بینهــم فالوضــع یتغی الاخت

ــتْ  ــذي دعَ ــدّولي ال ــفِ ال ــن الحل ــرادُ م ــومَ يُ الي

اليــه واشــنطن والــذي تتَداعــى جميــعُ القــوى 

ــويَ  ــش، أنْ يط ــة داع ــة، محارب ــة والدولي الإقليمي

صفحــةَ الانتفاضــات والثــورات الشــعبية نهائيــاً 

بعــد إنجــازِ ملــفِّ تدمــير الشــعوب ذاتهِــا فالوضــع 

العــربي مــرذم  ويفقــد رؤيــة موحــدة داعمــة 

مــن حيــث اتخــاذ القــرارات السياســية في المحافــل 

ــل  ــطينية في المحاف ــة الفلس ــم القضي ــة ودع الدولي

الدوليــة يســبب الحــرج لبعــض الانظمــة العربيــة 

ــة .  ــدول الغربي ــع ال م

إنهــا عمليــة طمــس وتزييــف وتشــويه للحقيقــة 

انهــا  خيانــة كــبرى بحــق القضية الفلســطينية وحق 

المقدســات. وان اشــد  مــا يخــى عليــه حاليــا هــو 

انعكاســات تدمــير الجماعات التكفيرية للمقدســات 

عــى »المســجد الاقــى«  وهــذا مــا يدفــع الصهاينة 

ــن  ــه في ح ــن هدم ــى م ــه ويخ ــاول علي إلى التط

ينشــغل العــالم بداعــش ، و في وقــت اعتــادت الامــة 

الاســلامية عــى رؤيــة مقدســاتها تنتهــك . 

: »دخلنــا الحــرب العراقیــة واللیبیــة والســوریة وکل 

شيء کان عــى مــا یــرام وجیــد جــدا وفجــأه قامــت 

ثــورة 30 / 6 - 3 / 7 في مــر وکل شيء تغیــر خــلال 

ــلان  ــى اع ــاق ع ــم الاتف ــت: ت ــاعة« . وأضاف 72 س

الدولــة الاســلامیة یــوم 5/7/2013 ، وکنــا ننتظــر 

الاعــلان لکــي نعــترف نحــن واوروبــا بهــا فــورا« . و 

ــة  ــد زرت 112 دول ــت ق ــا : » کن ــت في مذكراته قال

فى العــالم.. و تــم الاتفــاق مــع بعــض الاصدقــاء عــى 

الاعــتراف بـ«الدولــة الاســلامیة« حــال اعلانهــا فــورا 

وفجــأة تحطــم کل شيء« .

ــا  ــام اعینن ــسر ام ــول »کل شيء ک ــت الق  وتابع

ــا  ــدث!!، فکرن ــول ح ــذار، شيء مه ــابق ان ــدون س ب

فى اســتخدام القــوة ولکــن مــر لیســت ســوریا او 

لیبیــا، فجیــش مــر قــوي للغایــة وشــعب مر لن 

الإقليميــون،  المتحــدة  الولايــات  حلفــاء  وتركيــا، 

ــون التكفيريــن في بلدانهــم، ويســتخدمونهم  فيجتث

ــوم  ــان وعم ــورية ولبن ــراق وس ــة في الع أداة وظيفي

ــربي. ــن الع الوط

 

المشروع الصهيو- امريكي

تترجــم سياســة داعــش  عــى الأرض، في خدمــة 

المــروع الصهيــو امريــي ،فهــو يعمــل عــى 

يذبــح  يقتــل  المنطقــة   في  الارهــاب  توظيــف 

والمجــازر  الإرهــاب  يمــارس  المدنيــن  يخطــف 

ويقاتــل  الجيــوش العربيــة لإثــارة الذعــر والفــوضى 

في تلــك الــدول، مــن أجــل تقســيمها لخدمــة 

المــروع الصهيــوني والاســتفادة مــن تضخيــم هــذا 

الخطــر فيتكامــل معــه في الأســلوب والأهــداف 

ــر  ــان ون ــراق ولبن ــوريا والع ــى س ــرب ع ــن ح م

الفــوضى ،  يســاعده في ذلــك  دفــع انظمــة الرجعية 

العربيــة وجامعتهــا  في اجهــاض المــروع القومــي 

العــربي وتمهيــد الطريــق للمــروع الصهيــو امريي 

المعــادي لأمــة العربيــة ومســتقبلها وضرب محــور 

بالقضيــة  يتمســك  الــذي  والممانعــة  المقاومــة 

ــطينية . الفلس

ــا اثبتــت  أن  ــج حــرب غــزة 2014  انه مــن نتائ

“اسرائيــل” ليســت وحدهــا العــدو الأســاس للقضية 

الفلســطينية إنمــا الأعــداء كُــر ومــا “داعــش” 

والتكفيريــون إلا جــزء مــن خيوط هذه اللعبــةـ  وفي 

تغييرالبوصلــة نحــو مــن يفــترض أن يكــون “العــدو 

ــن يوجــه الســلاح؟  ــة”؟ وإلى م الأول لأم

العــدوان  خــلال  بوضــوح  داعــش  أعلــن   

الصهيــوني عــى قطــاع غــزة، إن ليســت أولوياتــه 

الخلافــة  دولــة  إقامــة  بــل  إسرائيــل،  مقاتلــة 

ــماذا  ــة.  فل ــات العربي ــلامية وضرب المجتمع الإس

لا يقاتــل إسرائيــل؟  لمــاذا تغــاضى عــما يجــري في 

ــة  ــات الإرهابي ــسر التنظمي ــف تف ــطن؟ وكي فلس

إلى  ولجوئهــم  »جرحاهــا«  بــن  العلاقــة  سر 

ــاع  ــر الدف ــة؟ اختــر وزي المستشــفيات الإسرائيلي

الإسرائيــي موشــيه یعلــون لموقــف إسرائيــل مــن 

ــداً ولا  ــل بعي ــم داعــش يعم داعــش بقوله:«تنظي

ــا« ــى مصالحن ــراً ع ــكل خط يش

لمــاذا لا يعتــبر داعــش خطــراً عــى إسرائيــل، فيما 

تعتــبره الولايــات المتحــدة الأميركيــة حليفــة إسرائيل 

ــة،  ــا في المنطق ــى مصالحه ــماً ع ــراً داه الأولى، خط

وعــى أمنهــا القومــي ؟

ــة الاســلامية في  ــة  »الدول اعترفــت الادارة الاميركي

العراق والشــام« بـ«داعش« ، لتقســيم منطقة الرق 

الأوســط . قالــت هيــلاري كلينتــون  وزيــرة الخارجية 

ــة«  ــارات صعب ــة الســابقة في مذكراتهــا »خي الاميركي

اليومَ يُرادُ من الحلفِ 

الدّولي الذي دعَتْ اليه 

واشنطن والذي تتَداعى 

جميعُ القوى الإقليمية 

والدولية، محاربة 

داعش، أنْ يطويَ 

صفحةَ الانتفاضات 

والثورات الشعبية نهائياً بعد 

إنجازِ ملفِّ تدمير الشعوب ذاتهِا 

فالوضع العربي مشرذم  ويفقد 

رؤية موحدة داعمة من حيث 

اتخاذ القرارات السياسية في 

المحافل الدولية ودعم القضية 

الفلسطينية في المحافل الدولية 

يسبب الحرج لبعض الانظمة 

العربية مع الدول الغربية



35

في عمليــة كيميائيــة بســيطة، مــن دون وجــود 

ــم. ــة، ولا تت ــل المعادل ــما لا تكتم أحده

ــش  ــس لأن داع ــم. لي ــد، نع ــرف واح ــما ط ه

صناعــة أميركيــة، كــما يحلــو لبعضهــم أن يبســط 

ــك،  ــل ذل ــا، قب ــل عنه ــد قي ــا. وق ــور ويرحه الأم

ــرات الأســد وغيرهــا مــن  ــا مــن صناعــة مخاب إنه

الأجهــزة الأمنيــة، أو أنهــا حظيت بتمويــل وتوجيه 

مــن بعــض دول الخليــج. قــد تتمكــن أطــراف مــن 

توجيــه داعــش، وجرهــا عــبر سياســاتها إلى المربــع 

الــذي تريــد، أو المعركــة التــي تختــار. وهــو شيء 

ــم السياســة والحــرب، أن تتمكــن  معــروف في عل

ــده أن  ــي تري ــة الت ــك إلى الزاوي ــع خصم ــن دف م

يكــون فيهــا.

داعــش هــي صنيعــة الاســتبداد وأنظمتــه، 

الآخــر  وإقصــاء  والمذهبيــة،  للطائفيــة  ونتــاج 

وتهميشــه، وغيــاب العقــل وانحــراف الرؤيــة عــن 

العــدو الرئيــسي  داعــش صنيعــة حــرب أهليــة في 

ســورية طالــت الأخــضر واليابــس، في أكــبر كارثــة 

ــكان  ــب م ــوه للمذه ــير المش ــلال التفس ــو إح نح

الديــن الواحــد، وتقســيم الوطــن وأبنائــه دويــلاتٍ 

بحجــم الملِــل التــي تتقاتــل والنحــل التــي تتوالــد. 

ويســمح بنهــب مواردهــا، وتجفيــف ينابيعهــا 

والاســتبداد  والطائفيــة  الديكتاتوريــة  وســيادة 

ــد  ــما يم ــها، كل منه ــة نفس ــان للعمل ــا. وجه فيه

الآخــر بأســباب قوتــه واســتمراره في طغيانــه، 

ويدفــع الآخريــن نحــو الاســتقطاب باتجــاه قطبــن 

داعــش  إن  البــدء،  منــذ  القــول،  ينبغــي 

والتحالــف الــدولي خيــار واحــد متبلــور ومكتمــل 

الأركان، وقطعــاً ليــس لنــا أن نختــار بينهــما، ففــي 

اللحظــة التــي نختــار أحدهــما نكــون قــد اخترنــا 

ــا، شــئنا  ــة واحــدة، تلزمن ــاً مــن وجهــي عمل وجه

أم أبينــا، أن نــرى الوجــه الآخــر لهــا، ونــرضى 

بــن  يجمــع  خيارواحــد  هــو  بيننــا.  بتداولــه 

ــاه  ــة والاتج ــت المنطق ــاء وتفتي ــف والإقص التخل

معيــن الطاهــــر 

داعش والتحالف أم خيار آخر

موضوع الغلاف
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والحــرب الأهليــة. ترتــد عليهــا لتقســم المذهــب، 

وتفتــت الطوائــف، وتمــزق نســيج الأمــة، المتوحــد 

ــا. ــا ومذاهبه ــا وقومياته ــا وطوائفه ــكل أديانه ب

نحــن أمــام إعــادة تشــكيل لمنطقتنــا، بــل 

ولمســتقبلنا،  ولحاضرنــا  الحضاريــة،  ولهويتنــا 

يتفــق عليــه ضمنــاً الدواعــش والتحالــف، ويكمــل 

ــن  ــي ب ــف تاريخ ــر، في تحال ــما دور الآخ كل منه

الاســتبداد والقهــر والاســتعمار والتخلــف. ويقــود 

ــةٍ محققــةٍ، قــد تفــي إلى  الأمــة بأسرهــا إلى كارث

ــتمرين  ــخ مس ــارة وتاري ــة ذات حض ــا كأم انتهائه

نحــو مســتقبل مجهــول عواقبــه. وهنــا، ثمة ســؤال 

يتفجــر في الذهــن، هــل هــذا هــو قدرنــا ومصيرنا؟ 

ــا  ــة، وتطلعه ــوض الأم ــر لنه ــار آخ ــة خي أم أن ثم

نحــو مســتقبل يزخــر بالحريــة والوحــدة والأمــان؟

في ظنــي ويقينــي أن ثمــة خيــاراً ثانيــاً لا بديــل 

عنــه، وقــد يكــون وحيــداً أمــام كل المتطلعــن إلى 

رؤيــة وطنهــم عــى امتــداده حــراً ســيداً موحــداً، 

ولــه مكانتــه الطبيعيــة بــن الأمــم. ينطلــق هــذا 

ــة في  ــوى الحي ــدة كل الق ــن ضرورة وح ــار م الخي

وطننــا العــربي، عــى اختــلاف مشــاربها السياســية 

محاربــة  قاعــدة  عــى  الفكريــة،  ومنابعهــا 

ــة،  الاســتبداد والفســاد وحــق الشــعوب في الحري

ومســاواة  لأجنبــي،  التبعيــة  مــن  والتخلــص 

مواطنيهــا عــى اختــلاف أصولهــم وطوائفهــم 

والمغالبــة  الإقصــاء  ومحاربــة  ومذاهبهــم، 

والتأكيــد عــى أن أمتنــا مــا زالــت في مرحلــة 

ــكيل  ــتدعي تش ــا يس ــاء، م ــي والبن ــرر الوطن التح

ــة عريضــة في شــتى المناحــي، مــن  جبهــات وطني

وتغليــب  المشــتركة،  الأهــداف  تحقيــق  أجــل 

التناقضــات الرئيســة، دومــاً، عــى الثانويــة منهــا. 

ــد  ــق، أو تتح ــن أن تتحق ــداف لا يمك ــذه الأه ه

الأمــة وقواهــا حولهــا، إلا إذا كانــت فلســطن 

والنفــوذ  فيهــا  الصهيــوني  الكيــان  ومحاربــة 

ــاً  ــا، وأساس ــب منه ــا في القل ــالي في منطقتن الإمبري

متينــاً لانطلاقهــا، باعتبارهــا قضيــة عربيــة جامعــة، 

ــن التوغــل في  ــدو م ــع الع ــرق، وتمن توحــد ولا تف

ــي  ــا الحقيق ــا عدوه ــع أمامه ــا، وتض ــق أمتن عم

لمقاتلتــه، وتوجيــه كل أســلحتها نحــوه، بــدلاً مــن 

ــي تغــرر بشــباب  ــة الزائفــة الت الأهــداف الوهمي

ــيماً. ــاً وتقس ــالاً وتفتيت ــا اقتت ــن فيه ــة، وتمع الأم

هــذا هــدف جمعــي لأمــة بأسرهــا، إن أرادت 

المريــر، والتخلــص مــن  الإفــلات مــن واقعهــا 

ثنائيــة داعــش والتحالــف، والتقــدم خطــوات 

ــاج إلى برامــج  ــلا شــك، يحت نحــو الأمــام، وهــو، ب

وسياســات ورؤى وأهــداف أكــر تفصيــلاً، قــد 

يكــون موضوعهــا في حلقــات ودراســات وأنشــطة 

ــاً.  ــا جميع ــاهم فيه ــرى نس أخ

لم يبايــع خليفتهــا هــو عــدو لهــا، وحكمــه حكــم 

ــداء  ــداء. أع ــال الأع ــن قت ــه أولى م ــد، وقتال المرت

التحالــف ليســوا أصدقاءهــا، وليســت معنيــة 

ــال في  ــم أو بكســبهم. هــي مــروع لقت بصداقته

جبهتنــا الداخليــة، بــل، وفي حاضنتهــا الأولى التــي 

تشــكلت بفعــل الإقصــاء الطائفــي والمذهبــي 

عربيــة منــذ نكبــة فلســطن وأهلهــا. في هــذه 

الكوابيــس  حلــت  المجنونــة،  الأهليــة  الحــرب 

مــكان الحلــم بالحريــة وبغــد أفضــل وبوطــن 

حــر. في هــذه الأجــواء، نمــت داعــش وازدادت 

قــوة، وســتنمو أكــر في ظــل القصــف الجــوي 

الأمــيركي. والصاروخــي 

يحتــاج  إنــه  دولــة(   60( التحالــف  يقــول 

ــش،  ــاف داع ــنوات لإضع ــت س ــلاث إلى س ــن ث ب

إضعافهــا فقــط، ثــم يحتــاج إلى عــدد غــير معلــوم 

مــن الســنن للقضــاء عليهــا، هــي وصفــة لحــرب 

مفتوحــة مســتمرة، لا أفــق لهــا في منطقتنــا. وقــد 

تمتــد لتشــمل أجــزاء أكــبر مــن حلمنــا الــذي يــن 

بــن التحالــف وداعــش. ترفــات داعــش وذبحهــا 

ــا،  وســبيها مــبرر لاســتمرار الهجمــة عــى منطقتن

ليــس للقضــاء عــى داعــش، والتــي إذا تــم القضــاء 

ــث  ــف، وتبح ــود التحال ــبرر وج ــي م ــا يختف عليه

ــة  ــا لحماي ــا، وإنم ــن خياراته ــاعتها ع ــعوب س الش

ــيخ  ــه، وترس ــم وتفتيت ــيم المقس ــتبداد، وتقس الاس

ــة  ــن منظوم ــياً م ــزءاً أساس ــوني ج ــان الصهي الكي

المنطقــة، وتحالفــات أنظمتهــا، وامتصــاص مــا 

ــا ومواردهــا. ــى مــن خيراته تبق

داعــش ســتنمو تحــت ضربــات التحالــف التــي 

ــا،  ــبرراً لوجوده ــا م ــماء، وتمنحه ــن الس ــا م تأتيه

مــن دون أن تنــال منــه، وســتفرخ دواعــش أخــرى، 

ــد لتحــارب خصومــاً صنعتهــم هــي بأيديهــا.  وتمت

وهــي، حتــى الآن، لم تقاتل ســوى ملتهــا، ولم تحتل 

أرضــاً، خصوصــاً في ســورية، إلا وكان يســيطر عليها 

حلفــاء الأمــس وأعــداء اليــوم. وفي نهجهــا أن مــن 

داعش هي صنيعة 

الاستبداد وأنظمته، ونتاج 

للطائفية والمذهبية، 

وإقصاء الآخر وتهميشه، 

وغياب العقل وانحراف 

الرؤية عن العدو 

الرئيسي. هي صنيعة 

تلك السياسات التي بدأت بشعار 

إقصاء البعث في العراق، وطالت 

أكثر من مليون ونصف المليون 

مواطن، وحل الجيش العراقي 

الوطني الذي أصبح خيرة ضباطه 

وجنوده في صفوفها
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عــربيات

أوبامــا -كــيري ومحمــود عبــاس- صائــب عريقات 

ــات  و  ــاح المفاوض ــم لإنج ــارى جهوده ــوا قص بذل

التــي قــد وصلــت إلى طريــق مســدود. وذلــك 

بالرغــم مــما قدّمــه الطــرف الفلســطيني مــن 

تنــازلات كانــت مقنعــة جــدا لكــيري. ولكنهــا لم تكن 

ــو.  ــوني - نتنياه ــاوض الصهي ــادة، للمف ــة، كالع  كافي

وهــذا مــا جعــل أوبامــا وكــيري يخرجــان منهــا 

ــن  ــد م ــا الي ــد نفض ــو، إلى ح ــى نتنياه ــن ع غاضب

ــا جرعــة فشــل هــدّت مــن  ــا. وابتلع الاســتمرار به

عزيمتيهــما، وأودت بهــما إلى اليــأس.

إلى  عريقــات  صائــب  تحــرك  عندمــا  ولكــن 

واشــنطن، وهــو يحمــل معــه مروعــا جديــدا 

محمــود  مــن  بمبــادرة  المفاوضــات  إلى  للعــودة 

هــذه  الأميركيــة  الإدارة  التقطــت  وقــد  عبــاس. 

ــرف  ــن الط ــد( م ــازل جدي ــدة )تن ــانحة الجدي الس

الفلســطيني للخــروج مــن مــأزق الطريــق المســدود 

الــذي انتهــت إليــه المفاوضــات الســابقة

ــروج  ــكا الخ ــد أمري ــذي تري ــأزق ال ــى أن الم ع

منــه ليــس طــي صفحــة المفاوضــات فحســب، وإنمــا 

أيضــاً، وهــذا هــو الأهــم، الخــروج مــن مــأزق تفاقم 

الوضــع في القــدس وحــول المســجد الأقــى، إلى 

جانــب مــي حكومــة نتنياهــو بتصعيــد الاســتيطان 

في الضفــة الغربيــة، والتصميــم عــى فــرض تقســيم 

الصــلاة في المســجد الأقــى.

هــذا المــأزق القديــم – الجديــد راح ينُــذر بــردود 

فعــل مقدســية توشــك بالتحــوّل إلى انتفاضــة تفقــد 

قــوات الأمــن الصهيونيــة القــدرة عــى قمعهــا، 

الأمــر الــذي ســيجّر معــه بالــضرورة انــدلاع انتفاضــة 

في الضفــة الغربيــة، ومــن ثــم انـــهيار أجهــزة الأمــن 

ــي أرادهــا  ــزة الت ــا، وهــي الأجه الفلســطينية أمامه

الاتفــاق الأمنــي أن تكــون متصهينة تقمــع المقاومة، 

وتقــف ســداً منيعــاً في وجــه انتفاضــة الشــعب ضــد 

الاحتــلال، والاســتيطان وتهويــد القــدس، والســيطرة 

فيــه  الصــلاة  وتقســيم  الأقــى،  المســجد  عــى 

)كخطــوة باتجــاه بنــاء الهيــكل المزعــوم مكانــه(.

ــذي  ــاس ال ــع أن محمــود عب ــت الوقائ ــد أثبت وق

ــد  ــما تعه ــات، ك ــى المفاوض ــتراتيجيته ع ــن اس ره

ــدلاع  ــة دون ان ــة المســلحة، والحيلول ــع المقاوم بقم

انتفاضــة، يشــعر الآن بأنــه يتجــه نحــو مــأزق خانق، 

وهــو يــرى انتفاضــة القــدس تتعاظــم، وهــو يعــرف 

ــع تفجــر انتفاضــة  ــة لمن ــزة الأمني ــه الأجه ــا تفعل م

في الضفــة الغربيــة، هــذا ناهيــك عــما تفعلــه يــداه 

في اســتمرار الحصــار غــى قطــاع غــزة، واســتهداف 

أســلحة المقاومــة وأنفاقهــا، بــل وجودهــا مــن حيث 

أتى، ومــن ثــم مــا يلمســه مــن تحفــز للمقاومــة في 

غــزة للــرد عــى الاقــتراب مــن ســلاحها، أو بســبب 

مــا يتعــرض لــه المســجد الأقــى، أو لنــرة انتفاضة 

المقدســين الأبطــال )القــدس ومــا حولهــا مقدســيون 

بــل كل فلســطيني مقــدسي حــن تتعــرض القــدس 

د المســجد الأقى  للمصــادرة والتهويــد أو حــن يهُــدَّ

بالتقســيم أو بالهــدم(.

ــاس  ــود عب ــركّ محم ــاذا تح ــدرك لم ــا ن ــن هن م

ولمــاذا  للمفاوضــات،  جديــدة  مبــادرة  لإطــلاق 

قوبلــت المبــادرة بالإيجابيــة مــن قِبَــل إدارة أوبامــا؟ 

بــل أعُلِــن أن وزارة الخارجيــة الأميركيــة منكبــة عــى 

ــية. ــة السياس ــاء للعملي ــادرة إحي ــوْغ مب ص

وبهــذا تكــون الأحــداث تســير في فلســطن ضمــن 

ــزة إلى  خطــن متعاكســن: الأول يتجــه في قطــاع غ

ــمنت  ــة إس ــكل قبض ــم ب ــار، والتحك ــكام الحص إح

تصلــه، مــن حيــث التأكــد مــن عــدم وصــول جــزء 

منهــا إلى أيــدي بنــاة الأنفــاق التــي أســهمت في 

صنــع الانتصــار العســكري الــذي حققتــه المقاومــة 

والصمــود الشــعبي، وفي إنــزال الهزيمــة بعــدوان 

وذلــك   ،2014 عــام  يومــاً،  والخمســن  الواحــد 

ــة خانقــة عــى القطــاع مــن  فضــلاً عــن ضرب عزل

خــلال خطــة المنطقــة العازلــة التــي ستسّــوي رفــح 

ــع الأرض. ــة م المري

ــك،  ــل ذل ــاً، وقب ــى أيض ــط الأول يتج ــذا الخ ه

المســجد  عــى  الصهيونيــة  الســيطرة  بإحــكام 

بــن  فيــه  الصــلاة  والتمهيــد لاقتســام  الأقــى، 

اليهــود والمســلمن، كــما ســبق وحــدث في المســجد 

ــع  ــك إلى جانــب التوسّ الإبراهيمــي في الخليــل، وذل

القــدس  في  البيــوت  ومصــادرة  الاســتيطان،  في 

الأحداث تسير في فلسطين 

ضمن خطين متعاكسين: 

الأول يتجه في قطاع 

غزة إلى إحكام الحصار، 

والتحكم بكل قبضة 

إسمنت تصله، من حيث 

التأكد من عدم وصول 

جزء منها إلى أيدي بناة الأنفاق 

التي أسهمت في صنع الانتصار 

العسكري الذي حققته المقاومة 

والصمود الشعبي، وفي إنزال الهزيمة 

بعدوان الواحد والخمسين يوماً، 

عام 2014، وذلك فضاً عن ضرب 

عزلة خانقة على القطاع من خال 

خطة المنطقة العازلة التي ستسّوي 

رفح المصرية مع الأرض

منیر شفیق
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وضواحيهــا، وفي تهجــير المقدســين منهــا، وكذلــك الحــال بالنســبة إلى التوسّــع 

الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة.

أمــا الخــط الثــاني المعاكــس فيتجــى في تمسّــك المقاومــة بســلاحها، وبالاتفــاق 

الأولي الــذي أوقــف إطــلاق النــار عــى أســاس تحقيــق الأهــداف التــي حدّدتهــا 

المقاومــة، وتبناهــا الوفــد المشــترك بالكامــل، وقــد أخــذ الراعــي المــري يماطــل 

في تنفيــذه، ويتوسّــع في المنطقــة العازلــة بــن قطــاع غــزة والوجــود الســكني 

المــري.

عــى أن البعــد الآخــر في هــذا الخــط والمتعلــق بالقــدس والمســجد الأقــى 

قــد اتجــه إلى مواجهــات يوميــة بــن المقدســين وقــوات الاحتــلال الصهيــوني، 

وصلــت إلى انــدلاع انتفاضــة حقيقيــة، ســواء في باحات المســجد الأقــى وحوله، 

ــس  ــوري وســلوان وأبودي ــرى المحيطــة بالقــدس، كحــي الث ــاء والق أم في الأحي

والعيزاريــة والطــور وشــعفاط. فالقــدس أصبحــت كــرة نــار في مواجهــة خطــر 

التهويــد واقتســام الصــلاة في المســجد الأقــى، الأمــر الــذي راح بــدوره يحــركّ 

ــة تتصــدّى  ــزة الأمني ــة عــبر حــراكات أخــذت الأجه ــة الغربي الشــارع في الضف

لهــا تصديــاً يشــكّل فضيحــة لســلطة رام اللــه مــا بعدهــا مــن فضيحــة، فقــوات 

ــوات  ــة ق ــتوى في حماي ــذا المس ــل إلى ه ــان لم تص ــوبي لبن ــداد في جن ــعد ح س

الاحتــلال، وفي التصــدي لمقاومــة الشــعب لهــا، ولكــن هذا مهَّــدد بالانهيــار أمام 

تطــورات الأحــداث في القــدس وأمــام ردود فعــل جماهير الفلســطينين ضدّه في 

الضفــة مســنوداً بحــراكات شــعبية في مناطــق الـــ 48.

مــن هنــا تجــددت المســاعي الأمريكيــة – الفلســطينية لإنقــاذ الوضــع مــن 

توسّــع انتفاضــة القــدس وانتقالهــا إلى الضفــة، ولئــلا يفيــض الكيل مــع المقاومة 

في قطــاع غــزة.

فالمفاوضــات، كعادتهــا دائمــاً، هــي التــي تســتطيع أن تشــكل غطــاء 

ــى  ــداء ع ــدس والاعت ــد الق ــع في تهوي ــوت والتوسّ ــادرة البي ــتيطان ومص للاس

المســجد الأقــى. فالتاريــخ الواقعــي شــاهدٌ عــى ذلــك. 

والمفاوضــات هــي التــي تربــط فتــح وبعــض الفصائــل بهــا، وتســاعد عــى 

قمــع كل مقاومــة أو حــراك تحــت حجــة انتظــار نتائجهــا. 

ــد المفاوضــات أو التســوية  ــه مســاعي تجدي ــذي يوجــب أن تواجَ ــر ال الأم

بالشــجب والاســتنكار، وبمــا يشــبه الإجــماع الفلســطيني، لا ســيما مــن جانــب 

الفصائــل التــي ســبق وســكتت عنهــا حتــى بالرغــم مــن عــدم قناعتهــا بهــا.  

ــق الانتفاضــة في القــدس  ــد عــى طري ــذي يوجــب إبقــاء التصعي والأمــر ال

ــة وقطــاع غــزة، وفلســطن الـــ 48 وفي كل مناطــق  ودعمهــا في الضفــة الغربي

اللجــوء. 

بــل إن الخطــر عــى ســلاح المقاومــة في قطــاع غــزة، وعــى المســجد الأقــى، 

ــركات  ــان تح ــوية يفرض ــو التس ــاعي نح ــدّد المس ــن تج ــر م ــدس، والخط والق

ــاً.   ــاً عالمي ــاً عام ــلامياً ورأي ــاً وإس ــعة عربي ــعبية واس ــة وش ــية وإعلامي  سياس

ــد  ــاب جدي صــدر عــن مؤسســة الفكــر الإســلامي المعــاصر للدّراســات والبحــوث كت

للدكتــور محمّــد علـّـوش تحــت عنــوان: »السّــلفيّة الجهاديـّـة: الأفــكار والعقائــد 

والتنّظيــمات«.

ــن خــلال  ــة، م ــارات التكّفيريّ ــمات والتيّّ ــف بالتنّظي يســعى هــذا الإصــدار إلى التعّري

تســليط الضّــوء عــى أهــمّ مبــاني أفكارهــا، ســواء المتصّلــة منهــا بالعقيــدة أو الرّيعــة، 

أو مــا يطــال المــروع السّــياسي لهــذه الحــركات.

الكتــاب أتى عــى ثلاثــة عــر فصــلاً، يتنــاول الفصــل الأوّل منــه قضيّــة الكفــر: تعريفــه، 

أنواعــه، ضوابــط التكّفــير وموانعــه وخطورتــه، فيــما يشــير الفصــل الثــاني  إلى الصّياغات 

ــاً  ــث، موضّح ــالم الحدي ــادي في الع ــر الجه ــوّر الفك ــلفية وتط ــة للس ــة الحديث الفكريّ

مفاهيــم الحاكميّــة، الجاهليّــة، العزلــة..

يــرح الفصــل الثاّلــث الظـّـروف السياســية والإجتماعيّــة المســاهمة في تشــكيل الفكــر 

السّــلفي والسّــلفي »الجهــادي«، في حــن يفصّــل الراّبع عقيــدة تنظيم القاعــدة، ليتبعه 

في الفصــل الخامــس بالحديــث عــن اســتراتيجيّات القاعــدة للسّــيطرة عــى العالم.

في الفصــل السّــادس، يخصّــص الكاتــب الواقــع اللبنــاني ومــا يشــهده مــن تنظيــمات 

جهاديّــة، فيتحــدث في الفصــول اللاحقــة عــن فتــح الإســلام، كتائــب عبــد اللــه عــزاّم، 

ــار  ــادة التيّّ ــار ق ــاً في الســياق كب ــن، معرفّ ــرة، داعــش، والجهاديــن الآخري جبهــة النّ

الجهــادي.

ــت  ــي بات ــة الت ــا الحــركات التكفيري ــة تنتــر فيه ــأتي هــذا الإصــدار في أجــواء عربيّ ي

ــة  ــم قــسراً إلى وجه ــا عــى شــعوب الوطــن العــربي، لتخضعه تفــرض جــدول أعماله

نظرهــا حيــال الإســلام، ولتخلّــف وراءهــا بــركاً مــن الدّمــاء، وموجــات مــن الكراهيــة 

والإقصــاء، بشــكل لم يعــد الحــل العســكري وحــده مجــدٍ للقضــاء عليهــا، مــا يســتدعي 

ضرورة تحمــل مســؤولية ثقافيــة مــن شــأنها نــر الوعــي بخطــورة هــذا الفكــر وزيفه، 

ولعــلّ مــا خطّــه الدكتــور محمّــد علّــوش يــأتي في هــذا الإطــار.

فالمفاوضات، كعادتها دائماً، هي التي 

تستطيع أن تشكل غطاء لاستيطان 

ومصادرة البيوت والتوسّع في تهويد 

القدس والاعتداء على المسجد الأقصى. فالتاريخ الواقعي شاهدٌ على ذلك. 

والمفاوضات هي التي تربط فتح وبعض الفصائل بها، وتساعد على قمع 

كل مقاومة أو حراك تحت حجة انتظار نتائجها
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حسن حیــــدر

 صفحــات جديــدة مــن التاريــخ تكتــب اليــوم بدمــاء المجاهديــن عــى امتــداد الــراع التاريخــي بــن 

جبهــة الحــق و الباطــل , صفحــات تكتــب بأنامــل عاشــقة للحريــة بوجــه الاســتعمار الجديــد , هــي حــرب 

, صراع , قتــال ســموها كــما شــئتم و لكــن المعلــوم فيهــا ان دفــاع عــن شرف الامــة و مقدســاتها , هــي 

معركــة مــن العيــار الثقيــل يحــاول فيهــا العــدو مهــما كان توصيفــه ان يــزج الطائفيــة في اتونهــا لاشــعالها 

و ان يوهــم الناظريــن اليهــا بانهــا حــرب طوائــف و اشــياع ليصــل الى اهدافــه تحــت دخــان الــراع بــان 

اقتلــوا بعضكــم البعــض و احصــدوا ضياعكــم في ضبــاب الوهــم الطائفــي الــذي يــضرب كل مــا بنــي مــن 

ــات المنطقــة , حــرب محــاور و صراع دول و  ــق عــى مجري حضــارة في الــرق  ,   مســميات عــدة  تطل

مشــاريع امريكيــة صهيونيــة , هــي معــارك عــدة لجبهــات متنوعــة , تحمــل في طياتهــا هدفــا واحــدا كــسر 

شــوكة الممانعــة لجبهــة الصمــود و المقاومــة التــى تخــوض حــرب دفــاع مقدســة , و قدســية هــذه المعركــة 

ــه و عرضــه و  ــدى الانســان هــو دين ــي , فالمقــدس ل ــدي او دين ــع عــن بعــد عقائ ــس ناب و تســميتها لي

أرضــه , هــو كل مــا يمــت للإنســانية بــكل معانيهــا الســامية , و قداســة ارض الوطــن بــكل مــا يحويــه مــن 

مكونــات تجعــل الانســان حــرا مســتقلا ابيــا , هــي الدفــاع عــن القــدس و الدفــاع عــن الاراضي المحتلــة 

, هــي الوقــوف ضــد التســويات و التطبيــع و الخضــوع و الركــون الى السياســات التــي ترســم عــى بعــد 

عــرات الاف الاميــال عــن حــدود امتنــا و عروبتنــا .

انــه شــبح التكفــير , عبــاءة يلبســها كل مغــرض و مبغــض للمقاومــة , المقاومــة بــكل اشــكالها ان كانــت 

مســلحة او ممانعــة ام متعاطفــة  , لبــوس لبســه الشــيطان الاكــبر , و شــياطن في الاقليــم تبعتــه , فــكان 

الظاهــر قاعــدة و نــرة و داعــش , و الباطــن المدبــر لهــا قــوى تريــد بخــير امتنــا شرا .

انظــروا الى مســتقبل الامــة , خــارج نطــاق العصبيــات و القوميــات و الحســابات الضيقــة , و اطلقــوا 

العنــان لمخيلتكــم , و تصــوروا المنطقــة يحكمهــا خليفــة يرفــض الاخريــن و يــولي عليكــم امــراء لا يفقهــون 

مــن القــران ســوى ســورة النســاء , يطلقــون لحاهــم ليتمايــزوا عــن النــاس , و يفرضــون عليكــم دينــا غــير 

مــا اتى بــه خــير البــر , و يحشــدون لتنفيــذ وعــد اللــه تعــالى في ســورة الــروم الــذي تحقــق قبــل الــف و 

اربعمئــة عــام مضــت , يريــدون بنــاء قصــورا للامــارة فيهــا احــدث تقنيــات الصحــون اللاقطــة و الشــبكة 

العنكبوتيــة و يغــرد و لاة الخليفــة عــبر " تويــتر " و يســتمزجون رأي الرعيــة عــبر " الفيســبوك "  و يبنــون  

و" حرملــك " للخليفــة " ليجلبــوا لــه الجاريــات مــن ارض الخلافــة و ياخــذون الجزيــة , و كانــه فيلــم مــن 

هوليــوود , ينتابــك شــعور بالاشــمئزاز حــن تــرى هــذه الاشــكال الخارجــة مــن التاريــخ لم ياخــذوا مــن 

الاســلام شــيئا و اخترعــوا دينــا وفصلــوه عــى مقــاس طموحاتهــم و يريــدون فرضــه بقــوة النــار و الاكــراه 

عــى النــاس , و لكــن الباطــل لايــدوم , فللحــق رجــال و لديــن اللــه ســواعد هبــت اليــوم ضــد الفئــات 

ــب  ــم في القري ــن تحس ــة ل ــة طويل ــان , معرك ــبر و ايم ــات و ص ــر بثب ــق الن ــيادها , تحق ــة و اس الباغي

العاجــل و لا المنظــور و لكــن بشــائر نرهــا بــدأت بالظهــور , تســتذكر كلامــا مســتلهما مــن عاشــوراء ," 

اولســنا عــى حــق , اذا لا نبــالي ان اقدمنــا عــى المــوت ام اقــدم المــوت الينــا " . 

 




